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  من الحتمية إلى القدرة على الاختيار 

  جديد للطبيعةاللاميكانيكي النموذج لل  صياغةنحو

   :مقدمة

نشأت الحداثة الأوروبية ابتداء من القرن السابع عشر الميلادي تقريبا، ومرت بعدة 

. بدأت بعصر الإصلاح الديني ثم عصر النهضة ثم عصر الأنوار ثم العصر الحديث. مراحل

 معبرة في حقيقة الأمر عن ظهور نظرة جديدة إلى العالم مختلفة اثة الأوروبيةوكانت الحد

اختلافا جذريا عن النظرة الكلاسيكية القديمة التي سادت أوروبا منذ عصر أرسطو حتى 

  .العصر الحديثبديات ظهور 

وقد تميزت نظرة العصر الوسيط للعالم بنوع من التوفيق بين الفكر المسيحي، 

فقد سيطر عليها الفكر الديني من الناحية الأخلاقية . الفكر الأرسطي وبين الكاثوليكي،

واتفق الإثنان على . والسياسية، في حين سيطر عليها الفكر الأرسطي من الناحية الطبيعية

النظرة الغائية لها ذلك أن . بيعة ومركزية الإنسان في الكونأهمية النظرة الغائية في الط

في حين مثلت الغائية أحد . كر الديني وبالإيمان بالإله الخالق للكونضح بالفاارتباطها الو

أساسيات النظرة الطبيعية الأرسطية سواء على مستوى تفسير الحركة الطبيعية للأجسام 

  . ١غير الحية أو لتفسير حركة الأجسام الحية من نبات وحيوان

 للكون على مية الحتوعلى النقيض من ذلك سيطرت بشكل تدريجي النظرة السببية

وكان ذلك مرتبطا بشكل أساسي بظهور العلم التجريبي الحديث . الفكر الأوروبي الحديث

ل فرانسيس بيكون وجون ستيوارت مل أو اسواء على يد مؤسسي المنهج العلمي من أمث

 وتبلور مفهوم .على يد العلماء الطبيعيين الأوائل من أمثال جاليليو جاليلي وإسحق نيوتن

 في أن البحث عن الأسباب المادية للتغير هو السبيل الوحيد لفهم الطبيعة والتعامل السببية

أما الاعتماد على الغائية فلا يؤدي إلى اكتشاف . معها والسيطرة عليها لمصلحة الإنسان

. الطبيعة لأن الغاية ليست في الطبيعة وإنما في ذهن الإنسان، ولا يمكن التحقق منها

في أفضل الأحوال بية هو الأسلوب العلمي، أما الاعتماد على الغائية فهو فالاعتماد على السب

  .٢نوع من الخرافات التي ورثها الإنسان من العصور البدائية

                                                 
 .٤٤ -١٩الصفحات ) ١٩٩٨(لي الدين والعقل الحديث، ولتر ستيس، مكتبة مدبو ١
 .١١٩-١١٧السابق صـ  ٢



  سمير أبو زيد–من الحتمية إلى القدرة على الاختيار 

٢ - فة العربفلاس 

. ونتج عن ذلك أن تبلورت نظرة إلى العالم تسمى عادة بالنموذج الميكانيكي للعالم

كون من مادة متناهية العالم بما فيه من موجودات حية وغير حية مففي هذا النموذج 

والتفاعل بين الذرات هو من خلال . الصغر، هي الذرات، وهذه الذرات في حالة حركة

التلامس المباشر، بحيث تؤدي حركة جسم معين إلى اصطدامه بجسم آخر فتؤثر على كمية 

  في القوانين التي تحكم حركة الأجسامثلى لهذا النموذج تظهروالصورة الم .حركته واتجاهه

في ظل هذا و.  قوانين نيوتن الميكانيكية غير الحية، والتي مثلتها في هذا الوقتلفيزيائيةا

التصور تظل حركة الأجسام الحية بما فيها النبات والحيوان والعقل الإنساني، خاضعة من 

  .٣حيث المبدأ لنفس التصور الميكانيكي

مجتمعات الإنسانية ولأن العقل الإنساني يخضع لنفس النموذج الميكانيكي فإن ال

الناتجة أصلا عن تفاعل العقل الإنساني تخضع هي الأخرى لقانون السببية وللنموذج 

اشئة  بديلة ن سببيةولكن بدلا من استخدام القوانين الفيزيائية استخدمت قوانين. الميكانيكي

مجرد صبحت اختيارات الإنسان التي يظن أنها اختيارات حرة فأ. عن طبيعة العقل الإنساني

وأصبحت حركة المجتمع محكومة بنماذج . رد فعل على المؤثرات الفيزيائية الخارجية

  .٤احصائية تعبر عن النظرة المادية للظاهرة الاجتماعية

ولأن النظرة إلى العالم والنموذج الذي يعبر عنها تشمل كل مستويات الطبيعة بما في 

ملت معها نموذجا معينا للإنسانية كمفهوم ة حيذلك الطبيعة الإنسانية فإن النظرة الميكانيك

فقد أدت تلك النظرة إلى التعامل مع الطبيعة بمنطق . وللتبعات الأخلاقية المترتبة عليها

أيضا بمنطق الموضوع المادي " الآخر"الاستفادة والاستغلال، وإلى التعامل مع الإنسان 

 تعتمد جماتية للأخلاق الإنسانيةوترتب عليها أيضا نظرة مادية برا. الطبيعي محل الاستغلال

  . ٥على المنفعة واللذة المادية

                                                 
هذا هو التصور الميكانيكي للعالم كما طرح في القرن السابع عشر، والذي أضيفت إليه فرضية الجاذبية عن بعد كما وضعها  ٣

بية العامة حيث وهو الأمر الذي تم تصحيحه لاحقا بواسطة نظرية النس. نيوتن، والتي مثلت نوع من الخروج على هذا النموذج
، وبذلك يحتفظ مفهوم النظرة الميكانيكية للعالم "مكان-الزمان"يظهر تأثير كتلة الأجسام على هيئة انحناء لحركة الأجسام في 

وبعد اكتشاف مكونات الذرة أصبحت بعض الجسيمات الدقيقة هي المسئولة عن نقل القوى بين الأجسام . بفكرة السببية المباشرة
  بالنسبة لمناقشة تفصيلية لتطورات التصور الميكانيكي ابتداء من القرن السابع عشر الميلادي انظر،. الكبريعلى المستوى 

David Papineau, 2000. “The Rise of  Physicalism” in J. Wolff (ed) The Proper Ambition of 
Science. Pp. 174-208.   

   أنظر بالنسبة للنظرة الميكانيكية للعقل الإنساني ٤
"A Materialist Theory of The Mind", D.M. Armstrong, 1993 
 

وهذه النظرة الميكانيكية للمجتمعات الإنسانية هي التي أنتجت نقد مدرسة فرانكفورت المعروف لما أسمته العقلانية الأداتية،  ٥
 .  وما بعدها٢٠٦، صـ١٩٩٢ورين، ، آلان ت"نقد الحداثة"وسقوط الرؤية العقلانية للعالم، راجع تفصيلات ذلك في، 
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  ظهور تصورات بديلة .١

يمكن القول بأنه مع منتصف القرن العشرين ومع نقد ما أسفر عنه فكر الحداثة 

تقريبا انتهى مشروع الحداثة الأوروبية، وبدأ العالم الغربي في الدخول في مرحلة ما بعد 

روع الحداثة معه نظرة جديدة إلى العالم، هي النظرة الميكانيكية، ومثلما حمل مش. ٦الحداثة

  . فإن فكر ما بعد الحداثة قد حمل معه أيضا تغيرات أساسية بالنسبة للنظرة الغربية إلى العالم

 يعبر بشكل أساسي عن نقض فكر الحداثة ومفاهيمه الأساسية من  الحداثة ما بعدففكر

 لم يكن مصادفة أن تظهر مفاهيم الفوضى  لذلك.طبيعةعقلانية ومنهجية وانتظام في ال

 ،"Complex  systems"الأنظمة المعقدة و" Holism"والكلية " Chaos) "الكاوس(المنظمة 

، "Fuzzy Logic" والمنطق الغائم ،"Uncertainty" واللاتحديد ،"Entanglement"والتشابك 

، صادفة أن تظهر تلك المفاهيم الجديدةلم يكن م. ٧الخ.."Neo-Teleology"والغائية الجديدة 

 في الفكر العلمي والفلسفي والتي تتناقض بشكل مباشر مع النموذج الميكانيكي للطبيعة،

المعاصر ابتداء من الربع الأخير من القرن العشرين في نفس الفترة التي ظهر فيها فكر ما 

   .بعد الحداثة

باب ظهور ما بعد الحداثة أم أن فكر وسواء كانت مشكلات النظرة الميكانيكية أحد أس

ايا كان . ما بعد الحداثة كان هو السبب في ظهور نظرة جديدة غير ميكانيكية إلى العالم

الحال، فإن الواقع هو أنه بشكل تدريجي بدأت تتشكل عناصر مناقضة بشكل تام للعناصر 

قضة للنموذج ناوقد ظهرت تلك العناصر الم. المؤسسة للنظرة الميكانيكية إلى العالم

كما .  بأشكال مختلفة كلها جزئية لا تعبر عن تكامل فيما بينها لتكوين نموذج بديلالميكانيكي

 بشكل م المكونة للنموذج الكلاسيكي وإن كان للمفاهيتجديداأن بعضها ظهر باعتباره 

وبعضها الآخر ظهر باعتباره مناقضا بشكل تام للعناصر المقابلة له في هذا . مختلف

  .نموذجال

 أن الفكر الإنساني حاليا هو في  سنجدلتطور الحضاريلوإذا تأملنا الحالة الراهنة 

والسمة الأساسية لهذه المرحلة هي ظهور تصورات عديدة جديدة تحاول . مرحلة انتقالية

يتمثل جوهرها في التي  فكر الحداثة  نظرةحل محلتستطيع أن ت تقديم نظرة جديدة إلى العالم

                                                 
للميتافيزيقا في أعماله في النصف الأول من القرن العشرين، " Marten Heidegger"يؤرخ لذلك عادة بنقد مارتن هيديجر  ٦

"   Fredrick Nietzsche"في حين يرى آخرون أن مشروع الحداثة قد انتهى فعليا قبل ذلك بتأثير كتابات فريدريك نيتشه 
  في انتهاء الحداثة ونشأة ما بعد الحداثة وأسسها الفكرية انظر،. قرن التاسع عشر وأول القرن العشرينأواخر ال

David Cooper, 1996, "World Philosophies, An Historical Introduction", Blckwell, Pp. 465-469. 
 

 .تالية منهسوف نقوم بإيضاح تلك المفاهيم وارتباطها بموضوع البحث في الأجزاء ال ٧



  سمير أبو زيد–من الحتمية إلى القدرة على الاختيار 

٤ - فة العربفلاس 

 لا يزال في حالة بحث أو تمهيد رولأن الفكر الإنساني المعاص .لانية الحداثيةلعقا مفهوم

ولأن ظهور نظرة جديدة إلى العالم . داثةللنظرة الجديدة القادرة على أن تحل محل فكر الح

 لفكر العلمي والفلسفي المعاصرلذلك فإن الملاحظ ل. يرتبط بظهور نموذج جديد للطبيعة

 في حالة بحث أو تمهيد للنموذج الجديد للطبيعة القادر على أن ياسيجد أن هذا الفكر حال

    .يحل محل النموذج الميكانيكي الذي أنتجه فكر الحداثة

ولسوف تكون مهمتنا الأساسية في هذا البحث إثبات أن الفكر العلمي والفلسفي 

حل محل المعاصر يقدم فعلا ما يمكن أن نسميه بملامح لنموذج جديد للطبيعة يمكن أن ي

ولسوف . النموذج الميكانيكي الذي ينتمي إلى مرحلة فكرية تجاوزها الفكر الإنساني حاليا

نقوم بتحقيق ذلك من خلال وضع الأعمال التي تعبر عن مفاهيم جديدة تختلف مع النموذج 

ولكن حتى يتحقق . ر واحد يربطها نسميه النموذج اللاميكانيكي للطبيعةاالميكانيكي في إط

  . اللازم التفرقة بين ثلاثة مستويات من المفاهيم المكونة لهذا النموذجذلك من

  النموذج الجديد ثلاثة مستويات لتصورات  .٢

من وإذا كانت الحالة الراهنة للفكر الإنساني تنبئ بظهور نموذج جديد للطبيعة، فإنه 

ولا مستوى أ.  أن طرح نموذج للكيفية التي تعمل بها الطبيعة له عدة مستوياتالمهم بيان

ثانيا، مستوى التصور .  التي يقوم عليها هذا النموذج عن طبيعة العالمالافتراضات الأساسية

العام للعلاقات بين الموجودات المختلفة في الطبيعة وكيفية تفاعلها وتآثرها مع بعضها 

  . ذجكم الطبيعة في ظل هذا النمولقانون أو القوانين العامة التي تحاثالثا، مستوى . البعض

 ظهر بشكل تدريجي على الذي النموذج الميكانيكي للعالم  فييظهر ذلك بوضوحو

  ظهرت، وهو الفرضيات الأساسية عن طبيعة العالم،فعلى المستوى الأول. المستويات الثلاث

وعلى المستوى .  الذرات المصمتة الدائمة الحركة أن العالم هو عالم مادي يتكون منفرضية

أما على .  تصور الحتمية السببيةظهر العلاقات بين الموجودات،، وهو تصور الثاني

 تصور القوانين الميكانيكية الأساسية فظهر ، وهو القوانين التي تحكم العالم،المستوى الثالث

  .التي تبنى عليها كافة القوانين الطبيعية

يم وبنفس القدر فظهور نموذج بديل جديد للنموذج الميكانيكي للطبيعة يستلزم تقد

وعلى الرغم من أن مثل هذا . العناصر التي تكون هذا النموذج على المستويات الثلاث

الهدف، أي تقديم النموذج الجديد البديل، هو هدف ضخم لا يمكن تحقيقه إلا من خلال تضافر 

على الرغم من ذلك إلا أنه يمكننا اعتمادا على ما هو . جهود العديد من المؤسسات البحثية
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ا في أدبيات فلسفة العلم وفروعها التخصصية المختلفة من فلسفات الفيزياء موجود مسبق

والكيمياء والبيولوجيا وفلسفة الرياضيات وفلسفة العقل، يمكننا أن نقدم رصدا عاما للملامح 

  . ٨الأساسية التي تشير إلى تكون عناصر النموذج الجديد الذي لم يستكمل شروط تشكله بعد

، يصبح ممكنا بالنسبة لنا أن  في الأدبياتاصر الموجودة مسبقوباستخدام هذه العنا

 يمكن القول بأن  الأولالمستوىفعلى .  على المستويات الثلاثنقدم صياغة للنموذج الجديد

الابحاث المعاصرة في فلسفة العلم تتجه إلى أن الفرضيات الاساسية عن طبيعة العالم يمكن 

  . إيجازها في فرضيات ثلاث

ناك في الطبيعة ما يمكن اعتباره الصورة النهائية للمادة وآنه هناك دائما أنه ليس ه

وتختلف التفسيرات أو . عبر عن المادة والآخر يعبر عن الفكريجود، أحدهما جانبين للو

وأن الطبيعة تتسم بالتعقيد، . التعبيرات المعطاة لهذين الجانبين من تصور لآخر حتى الآن

)Complexity theory .(ها تتسم بالترابط الكلي المتشابك، وأن)Holism.(  

 ثم انطلاقا من هذه الفرضيات الأساسية والتصورات المطروحة في عدد محدود من 

الأدبيات المعاصرة يمكننا، على المستوى الثاني، صياغة التصور المركزي لهذا النموذج 

 البديل لمفهوم و لدينا، ومفهوم حرية الاختيار، ه.الجديد، والذي هو مفهوم حرية الاختيار

  . الحتمية السببية، الذي هو المفهوم الجوهري في النموذج الميكانيكي القديم

ومفهومنا لحرية الاختيار في الطبيعة سوف يعتمد من ناحية على تحليلنا للطبيعة 

ومن ناحية أخرى على ما توصلت إليه العديد . حسب ما وصل إليه العلم الحديث بشكل عام

اث المعاصرة فيما يخص مفاهيم الوعي والغائية وحقائق الواقع على المستوى دون من الأبح

وهي أعمال جميعها مطروحة في الإطار . الذري والبيولوجي وعلوم المخ والأعصاب

ولكنها مع ذلك . القائم في عالم اليوم" Paradigm"الأكاديمي، اي في إطار النموذج العلمي 

 الآراء المطروحة تعبيرا عن مفهوم القدرة على الاختيار أو ن أغلبلأ  العددأعمال محدودة

  . عن المفاهيم المرتبطة بها أو المفضية إليها، اليوم، هي من خارج الأكاديمية

                                                 
 هناك الآن كم هائل من الأدبيات في كل فروع المعرفة، سواء منها المعتمد على الفلسفة النظرية كمثل فلسفة العلم أو العلوم ٨

وهي أبحاث تتناول . المعرفية، أو المعتمد على الأبحاث التجريبية كمثل ميكانيكا الكم والكيمياء العضوية وأبحاث المخ والأعصاب
منها ما يلتزم التزاما صارما بهذا النموذج، وهو ما . آخر المشكلات الجزئية الخاصة بالنموذج الميكانيكي للطبيعةبشكل أو ب

، ومنها ما يطرح تصورات تجديدية أو تصحيحية لهذا النموذج، "Eliminative Materialism"يعرف بالمادية الاستبعادية 
ومنها ما يحاول أن يطرح تصورات متعارضة ". Self-Organizing Systems"م وأغلبها يعتمد على فكرة الأنظمة ذاتية التنظي

بشكل " Teleology"والغائية " Pan-psychism"بشكل تام مع النموذج الميكانيكي، وهذه تعتمد على فكرتي كلية النفس 
لحقيقية ووضعت بشكل وهذه الأعمال هي في مجموعها تمثل ثروة من المعلومات يمكن إذا استخلصت مضامينها ا. أساسي

  .متكامل مع بعضها البعض أن تنتج صورة متسقة مع ذاتها لنموذج للطبيعة يتفق مع الوقائع التجريبية وتطور الفكر الإنساني
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وهذا الأمر له دلالة، فقبول المجتمع العلمي، بشكل محدود، للأعمال التي ترتبط 

ة، يعني أنها تصورات تستوفي الحد بتصور القدرة على الاختيار، كمثل كلية النفس أو الغائي

ولكنه يعني أيضا أن العقلية العلمية، حتى . ٩الأدنى من شروط البحث العلمي في عالم اليوم

وإنما هي . الآن، ليست متقبلة لفكرة التحول بشكل كامل عن النموذج الميكانيكي القديم

  . وهي فكرة السببيةتحاول أن تعيد طرحه بصور جديدة تحافظ على الفكرة الجوهرية فيه 

وبهذا المعنى لا يكون طرحنا لفكرة القدرة على الاختيار خروجا على المعايير التي 

 بطبيعة الحال خروجا على النموذج العلمي  يعديشترطها البحث العلمي اليوم، وإن كان

والمعنى الذي يفيده ذلك هو أن النموذج القائم حاليا يعاني من . الأساسي السائد الآن

وبات شديدة يمكن أن تكون مؤشرا قويا على عملية تحول جذرية في الفكر العلمي أو صع

علمية بالمعنى الذي طرحه توماس كون في مؤلفه المشهور عن بنية الثورات " ثورة"

   .العلمية

عن الطبيعة البنيوية التي تتميز بها " كون"إذا قارنا الصورة التي استخلصها ذلك أنه 

بالحالة الراهنة اليوم سوف يمكننا أن نستخلص ) الثورات العلمية(الجذرية التغيرات العلمية 

والثورة . أننا نعيش في لحظات تتشكل فيها كافة الملامح البنيوية التي تحقق ثورة علمية

الم وفي النموذج السائد العلمية تكون عادة جزءا من تغير في النظرة الفلسفية إلى الع

الذي  ، بتمسك الفكر المدرسيبأن هذا الموقف شبيه يمكننا القول لذلك. للطبيعة المرتبط بها

لعالم ومقاومته لمبادئ العلم الحديث، على ا ، بنظرته إلى أوروبا في العصر الوسيطساد

  . الرغم من ازدياد الأدلة التجريبية على ضعف التصور القديم وقوة التصورات الحديثة

رح تصور عن القوانين الطبيعية التي تحكم  ولأن طرح نموذج جديد للطبيعة يستلزم ط

لذا فإننا نقدم في نهاية البحث تصورا عاما عن الكيفية التي . الطبيعة، وهو المستوى الثالث

ولكن لأن . يمكن أن تنشأ بها قوانين الطبيعة انطلاقا من تصور القدرة على الاختيار

لاختيار في أدبيات فلسفة العلم موضوع هذا البحث يتركز على التأسيس لمفهوم القدرة على ا

  .المعاصرة فإن تناولنا لمشكلة القوانين الطبيعة في النموذج الجديد سوف يكون موجزا

                                                 
 من قسم الفلسفة، جامعة ٢٠٠٣عام ) Cristopher Miros(انظر، على سبيل المثال، رسالة دكتوراة لكريستوفر ميروس  ٩

 Aristotle's Teleology and Modern"، "الغائية الأرسطية والميكانيكا الحديثة"لمتحدة عنوانها نوتردام، الولايات ا
Mechanics ."وكذلك رسالة . يدافع فيها عن إمكانبة تفسير التطبيقات الميكانيكية التقليدية بشكل غائي حسب التصور الأرسطي

ن قسم الفلسفة جامعة كولورادو، الولايات المتحدة ،  م٢٠٠٠عام ) Richard Cameron(دكتوراة لريتشارد كاميرون 
  " الغائية عند أرسطو وفلسفة البيولوجيا المعاصرة"عنوانها 

"Teleology  in Aristotle and Contemporary Philosophy of Biology: An Account of the Nature of 
Life"  

  .تطيع أن يحل الكثير من المشكلات التي تواجهها البيولوجيا المعاصرةيطرح فيها أن التصور الغائي الأرسطي لتفسير الحياة يس
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  خطة البحث   .٣

 ،في الجزء الأول ف.أربعة أجزاء هذا البحث إلى ميقسبت على هذا الأساس قمناو

لفلسفية التي قابلت  المشكلات ا بإيجازنستعرض ،باعتباره تمهيد للقضية التي نحن بصددها

وذلك بهدف بيان أن . النموذج الميكانيكي للطبيعة ومفهومه المركزي وهو السببية الحتمية

القضية التي نحن بصددها هي قضية حقيقية ومطروحة بشكل طبيعي كنتيجة لفشل النموذج 

  .الميكانيكي التقليدي وعدم وجود نموذج بديل

  ديدة التي ظهرت في الأدبيات المعاصرة التيوفي الجزء الثاني نستعرض المفاهيم الج

 ونبين أن بعض هذه المفاهيم .يظهر واضحا أنها لا تنتمي إلى النموذج الميكانيكي للطبيعة

وبعضها طرح باعتباره . الجديدة قد طرح بهدف تجديد هذا النموذج بتصورات جديدة

وبعضها الثالث . دمهتصورات جديدة بغص النظر عن توافقه مع النموذج الميكانيكي من ع

  .  طرح باعتباره مناقضا لهذا النموذج من حيث المبدأ

 تكون في  من البحث لا نهدف إلى إثبات أن هذه المفاهيم الجديدةوفي هذا الجزء

 مفاهيم جديدة لا تنتمي إلى النموذج دا، وإنما نكتفي بإثبات أنهامجموعها نموذجا جدي

أن تشكل  يمكن من خلال صياغتها الصياغة الصحيحة وأنه. الميكانيكي الكلاسيكي للطبيعة

وارتكازا على  . مختلف عن النموذج الميكانيكي للطبيعةاجديدا نموذجفي مجموعها ملامح 

لفروض الأساسية التي يقوم عليها النموذج اللاميكانيكي  وجهة نظرنا في صياغة انقدم ذلك

  . الأدبياتعاصرة كما هي مطروحة في الجديد للطبيعة، بما يتفق مع التطورات العلمية الم

 ثم في الجزء الثالث نركز على مفهوم القدرة على الاختيار ونستعرض الأعمال

ثم .  التي تتناول هذا المفهومبصفة أساسية في إطار الأكاديمية المحدودة التي توصلنا إليها

ع الطبيعي وأنه يمثل نقدم تحليلنا لهذا المفهوم وبيان كيف أنه يتسق مع ما نلاحظه في الواق

  . البديل الصحيح للفكرة المركزية في النموذج الميكانيكي للطبيعة، وهي الحتمية

. ناقش العلاقة بين قوانين الطبيعة ومفهوم حرية الاختيار ن والأخيرفي الجزء الرابعو

 أن نبينو.  تصورنا لقوانين الطبيعة في حالة تأسيسها على مفهوم حرية الاختيارثم نقدم

الحية والموجودات الحية  للموجودات غير  يحقق مفهوم شمولية القوانينهذا التصور

  .١٠يتضح لاحقاوفي نفس الوقت يحقق مفهوم استقلالية العلوم الخاصة كما س. والإنسان

                                                 
قدمنا في إيجاز تصورنا للكيفية "  الوعي هل يصبح أحد خواص المادة؟، البحث عن قوانين جديدة للطبيعة"في نهاية بحثنا  ١٠

س لبيان الكيفية التي يمكن أن يكون بها التي يمكن بها أن تقوم قوانين الطبيعة على أساس حرية الاختيار، وكان ذلك في الأسا
 .الوعي جزءا من قوانين الطبيعة فيما يسمى بالقوانين السيكوفيزيائية، وربطنا في ذلك بين الوعي وحرية الاختيار
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  المشكلات الفلسفية للنموذج الميكانيكي للطبيعة: أولا   

ان النموذج الميكانيكي على الرغم من أنه بحلول القرن التاسع عشر الميلادي ك

خصوصا بعد نجاحه في . للطبيعة قد سيطر على الفكر الفلسفي وساد الفكر العلمي بشكل تام

تفسير حركة الأجسام الطبيعية سواء على مستوى الأجسام السماوية الفلكية في علم 

 سيتضح ، وكماإلا أنه في واقع الأمر. الكونيات أو مستوى المواد الطبيعية في علم الفيزياء

 أن هذا النموذج لم يكن قد اكتمل بعد بصفته نموذجا للطبيعة بشكل عام وليس فيما يلي،

  . للعلوم الفيزيائية فقط

  النموذج الميكانيكي ومستويات الوجود .١

فقد ظل تفسير التفاعلات الكيميائية بين الذرات  سيادة النموذج الميكانيكيالرغم من فب

لى وصف نتائج التجارب العلمية وليس على تفسير هذه والجزيئات معتمدا بشكل أساسي ع

لذلك لم يكن من الممكن التنبؤ مسبقا بنتائج تجارب لم تجر من قبل، . التفاعلات ميكانيكيا

مثلما يمكن التنبؤ بالحركة الميكانيكية لأي جسم طبيعي في أي ظروف محددة لم تكن 

والفيزياء، وظهر جليا أن فكرة أن علم فظهرت مشكلة العلاقة بين الكيمياء . معروفة من قبل

ولم . الكيمياء يخضع للنموذج الميكانيكي ليست سوى فرضية فلسفية لا يمكن إثباتها علميا

يكن ممكنا حل هذه المشكلة جزئيا إلا بعد ظهور نظرية ميكانيكا الكم حيث أمكن تقديم 

لة تفسير ميكانيكا الكم  كان بتكلفة مشك ذلكولكن. تفسيرات جزئية للتفاعلات الكيميائية

  .١١ذاتها، والتي يعتبرها الكثيرون ليست ضمن النموذج الميكانيكي السببي القديم

 الكيمياء ظهرت مشكلة علم البيولوجيا، الذي لم يكن يعتبر علما بالمعنى إضافة إلىو

في فالمشكلة التي قابلت النموذج الميكانيكي كانت . الصحيح حتى أوائل القرن العشرين

ونظرا لأنه لم يكن ممكنا بواسطة النموذج . سير ظاهرة الحياة التي تتميز بها الخلايا الحيةتف

" القوة الحيوية"الميكانيكي تقديم قوانين دقيقة لطبيعة عمل الخلايا الحية ظهرت فكرة 

فافترض أن المواد الحية لها ارتباط بشكل ما بنوع من الوجود . ١٢"Entelechy) "انتلخيا(

  . هو القوة الحيوية، والتي تحول المادة الجامدة المكونة للخلية الحية إلى مادة حيةالمستقل 

                                                 
  بخصوص الجدل حول العلاقة بين الكيمياء والفيزياء ومدى استقلالية علم الكيمياء في إطار ميكانيكا الكم انظر، ١١

Eric R. Scerri "Philosophy of Chemistry - A New Interdisciplinary Field?", Journal of Chemical 
Education, 77, (2000), Pp.522-526. 
 

، إرنست ماير، عالم " هذا هو علم البيولوجيا"ة الحيوية ثم سقوطه، انظر بالنسبة لمشكلة تفسير الحياة وظهور مبدأ القو ١٢

  .٢٩ -٢٥، صـ )٢٠٠٢(، ٢٧٧المعرفة، 
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ومن .  على فهم كيفية عمل هذه الأجساماء قادرونولكن مع تقدم العلم أصبح العلم

القوة " الدقيقة لوظائف كل عضو أصبح ممكنا التخلي عن مفهوم  العلميةالمعرفةخلال 

ؤ بأداء بنجانب الوصفي والجانب الوظيفي للت من ذلك، على الوالاعتماد، بدلا". الحيوية

الرغم من التقدم الكبير الذي احرزه علم البيولوجيا إلا وعلى  .الأجسام الحية والتحكم فيها

 ظل علما وصفيا لا يعتمد على القوانين الطبيعية للمستويات الأدنى منه مثل الكيمياء هأن

ك ظل تصور أن الأجسام الحية تعمل في إطار النموذج ولذل. ١٣والفيزياء إلا بشكل محدود

الميكانيكي للكون مثلما هو الحال في علم الكيمياء، مجرد فرضية فلسفية لا تقوم على إثبات 

  . علمي تجريبي

 ينسحب أيضا وبشكل وجيا والأمر الذي ينسحب على تفسير الطبيعة الحيوية في البيول

فبدون الدخول في التفاصيل الدقيقة لم . مخ الإنسانيأقوى على تفسير القدرات العقلية لل

يتمكن العلماء من تقديم أي تفسير علمي تجريبي عن الكيفية التي يعمل بها العقل بصورة 

وقابلت محاولات تطبيق النموذج الميكانيكي على العقل الإنساني صعوبات كبيرة . ميكانيكية

، من ناحية، وتفسير ظاهرة القصدية "Consciousness" تفسير ظاهرة الوعي الإنساني أهمها

"Intentionality "فبحسب ديفيد تشالمرز. من ناحية أخرى"David Chalmers" " الوعي

، والاثنان ينقسم بخصوص "والقصدية هما، ربما، الظاهرتين المركزيتين في فلسفة العقل

  .  ١٤"والواحديينالثنائيين ن أصحاب النزعة المادية وما بين تفسيرهما الفلاسفة ما بي

ولكن ذلك لم يكن كل شيء فقد ظهر تدريجيا أن الذرة المصمتة غير القابلة للتجزئة 

نما هي في الحقيقة لحقيقة مصمتة وإالتي بني عليها النموذج الميكانيكي للطبيعة ليست في ا

فظهرت بذلك مشكلة معرفة إلى أي مدى يمكن تقسيم الجزيئات المادية . قابلة للتجزئة

نفسه " المادة"واهتز بذلك مفهوم . بيعة، وظهر التساؤل عن الجوهر النهائي للطبيعةللط

إضافة إلى ذلك . باعتباره الجوهر النهائي للوجود والأساس الفلسفي للنموذج الميكانيكي

ظهر جليا عدم وجود تبرير واضح لوجود مستويات متتالية من الوجود متميزة عن بعضها 

  . ١٥الذاتية والقوانين التي تحكم حركتهاالبعض من حيث طبيعتها 

                                                 
  ٨١-٨٠السابق صـ  ١٣

  
14 David Chalmers, 2004, "The Representational Character of Experience", in B. Leiter (ed.) The 
Future for Philosophy ,Oxford. Pp. 153 
 

بالنسبة لمشكلة المادية بعد ظهور ميكانيكا الكم وتحليل الذرة راجع التحليل المشهور لبرتراند راسل للمادة في سياق فلسفته  ١٥
  "تحليل المادة"الواحدية المحايدة وتصوره عن بنيوية وظاهرية قوانين الطبيعة في عمله المشهور 

Russell, B., "The Analysis of Matter", 1927 ,  Reprinted: New York: Dover, 1954.  
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 إلا في ى صحة النموذج الميكانيكيي دلائل تجريبية علوبذلك يمكن القول بأنه لم تقم أ

 جودات الطبيعية غير الحية فيمستوى واحد من مستويات الطبيعة هو مستوى المو

وأن . يقة علميةوأنه فيما عدا ذلك هو نظرية فلسفية غير تجريبية أكثر منه حق. الفيزياء

الرهان الأكبر لهذه النظرية كان على فكرة أن التقدم العلمي سوف يكشف في المستقبل عن 

ولكن الواقع هو أن الأمر ظهر على العكس . ١٦صحة هذه النظرية في باقي مستويات الوجود

  .من ذلك تماما، وازدادت الصعوبات التي واجهت النموذج الميكانيكي للوجود

  يكا الكميةظهور الميكان .٢

هرت ظهر مبدأ الكم في الطبيعة في أول القرن العشرين على يد ماكس بلانك ثم ظ

 العشرينيات من نفس القرن على يد كل من شرودنجر وهيزنبرج نظرية ميكانيكا الكم في

 في منتصف  ريتشارد فاينمان يدوديراك، ثم اكتملت في نظرية المجالات الكمية على

 على انتهاء النموذج الميكانيكي ور ميكانيكا الكم تأثيرا أساسيا وكان لظه.الأربعينيات

  . تجريبيةللطبيعة في صورته التقليدية، وتحوله إلى صورة فلسفية اكثر منها صورة علمية

) أو كمات(فطبقا لميكانيكا الكم الطاقة لا تنتقل بشكل متصل وإنما على هيئة دفعات 

 وأن الجزيئات .على ثابت كوني يسمى ثابت بلانكلها حد أدنى في المسافة والزمن تعتمد 

وأنه لا يمكن . على المستوى دون الذري لا تتحرك بشكل سببي حتمي وإنما بشكل احتمالي

قياس كمية حركة واتجاه أي جسيم في نفس الوقت فيما يعرف بمبدأ اللاتعيين 

"Uncertainty Principle ."  

 في إطار النموذج المعياريمكونات الذرة  من التجارب المعملية على ،ثم ظهر لاحقا

  المعقدة التركيبسيمات أن الذرة تتكون من عدد كبير جدا من الج، ميكانيكا الكمالمعتمد على

 وأن الجسيمات دون الذرية تتكون في النهاية من جسيمات دقيقة. تصل إلى عدة مئات

 كتلة الثاني ليس لهكبر و الأجسام الأ تفاعلاتهالأول تتكون من. تنقسم إلى نوعين اثنين

 وأن جزيئات الذرة يمكن أن تتحول إلى طاقة، .كون القوى التي تربط هذه الأجساموي

  .١٧وبالعكس يمكن للطاقة أن تتحول إلى مادة

                                                 
  على سبيل المثال هذا هو موقف دانييل دانت، فيلسوف العلوم المعرفية المعروف، في كتاباته العديدة ومنها، ١٦

Daniel Dennett, 2001. "The Zombic Hunch, Extinction of Intuition", in Anthony O'Hear (ed.) 
Philosophy at The New Millennium , Pp. 42. 
 

بالنسبة لاستعراض حديث لتطورات علم الفيزياء والاكتشافات العلمية لمكونات الذرة، بشكل مقروء لغير المتخصص انظر،  ١٧
  ).٢٠٠٠(عادل طه يونس ، . ، د"الإنجازات العلمية الحديثة والمعاصرة في مجال الفيزياء"
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  النموذج الميكانيكي باعتباره نموذجا فلسفيا .٣

. لنموذج الميكانيكي النيوتوني للطبيعة قد هدمتللذلك فكل الافتراضات الأساسية 

. فالمادة لم تعد مادة جامدة، وإنما أصبحت في النهاية ليست سوى طاقة غير ملموسة

. والعلاقة بين الجزيئات المادية ليست علاقة سببية حتمية مباشرة، وإنما هي علاقة احتمالية

 وهو ما يعني أنه لا يمكن التعامل .ين حركة واتجاه أي جسيم بشكل تامكما أنه لا يمكن تعي

  . إحصائي وليس بشكل محددواحد وإنما مع عدد كبير من الجسيمات، وبشكلمع جسيم 

 إلى مفهوم النظرة الميكانيكيةوكان من نتيجة ذلك أن تحولت الافتراضات الأساسية ل 

فمفهوم المادة تغير وأصبح .  ذاتها افتراضات خاصة بالطبيعةافتراضات فلسفية أكثر منها

 نتيجة ملاحظاتهم للمعدات والأجهزة في ماء الفيزياءمعبرا عن التصورات التي ينتجها عل

، كمفهوم يعبر عن نفس المعنى "الفيزيائية"إلى دقيق، كمفهوم غير "المادية" فتحولت .المعامل

 تعرف على أساس كيانات واقعية ملموسة وإنما على أساس تعدفالمادة لم . بشكل أكثر دقة

  . ١٨ من  تصوراتما يتوصل إليه علم الفيزياء

وعلاقة السببية الحتمية التي كانت السبب الأساسي في شعورنا بقوة النموذج 

فظهرت السببية الاحتمالية، فبدلا من أن يكون . الميكانيكي تحولت إلى صور أخرى للسببية

حركة جسيم محدد بشكل محدد أصبح مؤديا إلى حركة لا السبب مؤديا بشكل مباشر إلى 

السببية من أسفل   النازلة، فبدلا من أن تؤثر السببيةهرتوظ. ١٩ إلا بصورة احتماليةدتتحد

 نشأة حركة في  مستوى معين، دون الذري مثلا، فيحركة فيال  أي أن تتسببإلى أعلى،

 من أعلى إلى  السببيةتؤثر  بدلا من ذلك.مستوى أعلى، المستوى الذري أو الجزيئي مثلا

كما ظهرت . ٢٠مثلا في حركة جزيئاتها الخلية الحية ، فتؤثر"Downward Causation "أسفل

 في ة وليس الماديةسباب العقليالأالتي تربط بين " Mental Causality" السببية العقلية

  .الخ من تعدد لمفاهيم السببية..،٢١المخ

                                                 
18  Daniel Stoljar, 2001, Two conceptions of the physical’. Philosophy and Phenomenological 
Research LXII: 253–281. 
 
19  Schaffer, Jonathan (2001) “Causes as Probability-Raisers of Processes,” Journal of Philosophy 

98, pp. 75-92.  
 
20 Peter B. Andersen, et al. (eds.), 2000, "Downward Causation : Minds, Bodies and Matter", 
Århus: Aarhus University Press. 

 
21  Tim Crane, 1995, "The Mental Causation Debate", From Proceedings of the Aristotelian 

Society Supplementary Volume LXIX . 
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وأخيرا لم تعد القوانين الفيزيائية التي تصف العلاقات بين الكيانات الطبيعية المختلفة  

 نوع من التقريب للواقع،  وإنما اصبحت معبرة عند البعض عن.عقوانين معبرة عن الواق

 وذلك على .وعند البعض الآخر ليست معبرة عن الواقع وإنما عن أدوات جيدة للتعامل معه

خلاف التصور الميكانيكي في صورته الكلاسيكية الذي كان معبرا عن الواقع بشكل مباشر 

   .٢٢دقيقةالجزيئات الحركة سواء في انطباقه على حركة الكواكب أم على 

 ظهرت تصورات جديدة بخصوص العلاقة بين المستويات المختلفة للوجود تعتمد كما

 مع السببية الميكانيكية تتناقضورغم أن فكرة الانبثاق ". Emergence"على فكرة الانبثاق 

لي في لأنها تبين أنه لا يمكن الانتقال بشكل سببي ميكانيكي من مستوى إلى المستوى التا

على الرغم من ذلك إلا أنها قد قدمت باعتبارها امتدادا للنموذج السببي الحتمي . الوجود

   .٢٣الميكانيكي

وبنفس الطريقة ظهرت تصورات للطبيعة معتمدة على مفهوم الفوضى المنظمة 

وعلى الرغم من أن مفهوم الكاوس يعبر عن عدم إمكانية تطبيق ". Chaos" "الكاوس"

 لأن النتائج الكاوسية تكون  على أي منظومة كاوسية،نيكي من حيث المبدأالنموذج الميكا

على الرغم من . مستقلة بشكل تام عن مسبباتها، وهو ما يمنع تطبيق مفهوم السببية عليها

 باعتباره امتدادا للنموذج الميكانيكي ، في أغلب الأحيان،ذلك يتم تقديم مفهوم الكاوس

  . ٢٤القديم

  

                                                 
  ن الطبيعة والكيانات التي تصفها انظر،يفي الجدل بين الاتجاهات الواقعية الجديدة وبين الاتجاهات الأداتية في تفسير قوان ٢٢
 David Papineau (ed.), (1996),"The Philosophy of Science", Pp.2-11                                                  

                
رن التاسع عشر وأوائل القرن ظهر مفهوم الانبثاق في صورته الفلسفية على يد عدد من الفلاسفة البريطانيين في أواخر الق ٢٣

  انظر .  ظهور الكيمياء والبيولوجيا بشكل مستقل عن علم الفيزياء كيفيةالعشرين، بشكل اساسي بهدف تفسير
"The Concept of Emergence",  Paul E. Meehl and Wilfrid Sellars, in Herbert Feigl and Michael 
Scriven,(eds.), The Foundations of Science and the Concepts of Psychology and Psychoanalysis 
(1956), pp. 239-252.  

 
هو مفهوم حديث ظهر في السبعينبات من القرن العشرين على يد عدد من العلماء منهم لورنتز، ) Chaos(مفهوم الكاوس  ٢٤

شروط الابتدائية حتى أنه لا يمكن الربط بواسطة والمنظومة الكاوسية تتسم بأنها ذات حساسية شديدة للتغير في ال. وماندلبروت
. ولكنها بدلا من ذلك تتسم بطبيعة خاصة من حيث إعادة تشكيل نفسها بطرق مختلفة. المعادلات الرياضية بين المدخلات والنتائج

. ف الثلج المتساقطومنها الأنظمة الكاوسية لحركة الرياح والأنظمة الفركتلية لأوراق الشجر وتعرجات السواحل وتشكيلات ند
  بالنسبة لمناقشة تفصيلية للعلاقة بين نظرية الكاوس والعلم الحديث الذي يمثله النموذج الميكانيكي  انظر،

Stephen H. Kellert , 1993, "In the Wake of Chaos", The University of Chicago Press.  
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  ضة للنموذج الميكانيكيظهور مفاهيم مناق .٤

لم يكن من  والتي  المفاهيم المناقضة بشكل أساسي للنموذج الميكانيكي الكلاسيكيأما

 فقد ظهرت في عدة المتصور أن تظهر في إطار العلم التجريبي او فلسفة العلم المعاصرة

، التي تفيد "Pan-psychism" "الكلية النفسية"  مثلفقد ظهرت مرة اخرى مفاهيم. صور

 "Teleology ""الغائية"وظهرت . بالوجود النفسي لكل مستويات الوجود وليس للإنسان فقط

بمعنى أن الطبيعة سواء . في فلسفة العقل ثم في البيولوجيا ثم بشكل اقل في المادة الجامدة

ة عند يلفلسفة الطبيعل في عودة معاصرةالحية أو غير الحية يمكن بحثها في الإطار الغائي 

في ميكانيكا الكم وفي تفسير الأنظمة الحية المعقدة  "Holism ""الكلية"ظهر مفهوم و .أرسطو

بمعنى أن الطبيعة ليست  .وفي النظريات المعلوماتية للكون وفي القوانين التي تحكم الكون

سوى مستويات متتالية من النظم المعقدة المرتبطة ببعضها والتي تؤثر في بعضها بشكل 

  . ٢٥في صورته التقليدية مع مفهوم السببية وبما يتناقض، "كلي"

كي للعالم، سواء اقضة وتعارضا مع النموذج الميكانيولكن أكثر التصورات الجديدة من

فطبقا لهذه . في صورته الكلاسيكية أو في صورته الحالية، هو فرضية القدرة على الاختيار

 بتأثير أي محرك الفرضية ليست المادة الطبيعية مجرد موجود سلبي لا يتحرك سوى

  . ٢٦خارجي، وإنما هي موجود إيجابي قادر على الاختيار والفعل

 ما أثبتته التجارب المعملية على المستوى ات التصورهوقد ساعد على ظهور هذ

 من تفاعل وارتباط بين الجزيئات دون ، التي تعمل طبقا لميكانيكا الكم،الذري ودون الذري

بل وأن هذه الجسيمات . ٢٧"Entanglement" بالترابط ، فيما يسمىالذرية وبعضها البعض

ناء على احتمال ملاحظتها تتفاعل مع العقل الإنساني ذاته وأنها يمكن أن تغير مسارها ب

وهي ظواهر لم يتمكن العلم . بشكل دقيق، كما في تجربة الاختيار المتأخر لجون ويلر

  .٢٨ الحديث من تقديم تفسير لها حتى الآن

 ساهمت التطورات الأخيرة في فلسفة العلم على ظهور مثل هذا إضافة إلى ذلك

يعتمد على " Disposition"فقد ظهر مفهوم جديد للطبيعة يسمى بالميل الطبيعي . التصور

                                                 
  .سنقوم بتناول هذه المفاهيم بشكل تفصيلي في الجزء التالي من البحث ٢٥
 
  .وهو المفهوم المركزي للنموذج الذي نطرحه للطبيعة، والذي سنخصص له الجزء الثالث من البحث ٢٦
  

  .٦٨، صـ )١٩٩٨(أندرو سكوت، ، "جوهر الطبيعة"، انظر "Entanglement" لشرح مبسط لظاهرة الترابط  ٢٧
   

  .  من هذا البحث لشرح موجز لعلاقة ميكانيكا الكم والظواهر المرتبطة بها بفرضية حرية الاختيار٢١انظر صـ  ٢٨
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عالم وفي هذا الاتجاه لا تكمن قوانين الطبيعة في ". Essentialism"اتجاه يسمى التأصيلية 

إنما قوانين الطبيعة ذاتها تنشأ عن الطبيعة الذاتية  و،مثالي منفصل عن الواقع يحكم الطبيعة

وقوة طبيعية " Dispositions"وبذلك يكون لكل موجود ميول طبيعية . للموجودات الطبيعية

"Power "يعبر عن تصورا وسطا وهذا المفهوم كما هو واضح .٢٩تعبر عن طبيعته الذاتية 

ارجي وما بين المادة القادرة على الاختيار فيما بين المادة السلبية التي لا تتحرك إلا بمؤثر خ

 لظهور تصور المادة ا تمهيد بشكل مايمثلأي أنه . من تلقاء نفسها بدون مؤثر خارجي

  .القادرة على الاختيار

 عاملا مساعدا على نشأة  وفلسفة العقلإضافة إلى ذلك مثلت الوظيفية في البيولوجيا

مي يحدد مسبقا وظيفة الخلايا الحية المعينة فعلى الرغم من أن البحث العل. هذا التصور

 للسبب الذي يؤدي بهذه الخلية  ميكانيكيوالأعضاء الحية المعينة إلا أنه لا يطرح أي تفسير

ولم يزد اكتشاف الخريطة الجينية . أو هذا العضو باتخاذ هذا السلوك أو أداء هذه الوظيفة

وفي . ٣٠ا بالنسبة لأسباب هذه الوظائفومعرفة علاقة الشفرة الجينية بالوظائف الحية شيئ

  مرة أخرىظهرتظل عدم وجود تفسير ميكانيكي لأسباب وظائف الخلايا والأعضاء الحية 

 ظهور تصور أن تلك الخلايا والأعضاء قادرة كان ممكنا  ولذلك.التفسيرات الغائية للبيولوجيا

عقد منها والمتمثلة في المخ  مثلها في ذلك مثل الكائنات الأ، ولكن بدرجة أقل،على الاختيار

  .الحيواني والإنساني

 في "المادي"كذلك ساعدت التصورات الجديدة عن العقل الإنساني وعلاقته بالمخ 

فقد ظهرت نظريات تنسب الوعي إلى . فلسفة العقل على ظهور تصور القدرة على الاختيار

إذا كان الوعي و. ٣١خرىقوى الأكل الموجودات باعتباره قوة جديدة للطبيعة تضاف إلى ال

موجودا في كل الموجودات المادية فإن تصور أنها قادرة على الاختيار ليس سوى خطوة 

   .أخرى إضافية تتسق مع هذا التصور

  

                                                 
  ، انظر،"Dispositions"بالنسبة لعرض للحالة الرهنة للعلاقة بين القوانين الطبيعية وفكرة الميول الطبيعية  ٢٩

Alexander Bird, 2004, "The Dispositionalist Conception of Laws" , Foundations of Science 
 152: Pp. 1–18. 

  في نقد الوظيفية واعتبارها تمهيدا للغائية في  البيولوجيا وعلم النفس أنظر، ٣٠
Kirk Ludwig, 1998, "Functionalism, Causation, and Causal Relevance", PSYCHE, 4(3), March. 
 

وهو موقف عدد من كبار فلاسفة العلوم المعرفية، كما سنبين في الأجزاء التالية من البحث، راجع أيضا تفصيلات ذلك في  ٣١
 ".الوعي، هل يصبح أحد خواص المادة"بحثنا 
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   للطبيعةلنموذج الجديد الأساسية لفروضال: ثانيا 

 التصورات سبق أن بينا أننا سوف نستخلص الفروض الأساسية للنموذج الجديد من

 في الفلسفة نفسها وفي فروعها  المعاصرة أدبيات فلسفة العلمة التي تذخر بهاالجديد

 التصورات الجديدة المرتبطة بالتحول لك سنستعرض في هذا الجزءلذ. التخصصية المختلفة

 سواء تلك التي تهدف إلى تصحيحه أم تلك التي تهدف .عن النموذج الميكانيكي الكلاسيكي

استخلاص ب ثم نقوم بعد ذلك .يعة تتناقض مع هذا النموذجإلى طرح تصورات جديدة للطب

 . تأسيسا على تلك التصوراتة التي يقوم عليها هذا  النموذجالفروض الأساسي

  العلية والغائية .١

ولكن .  هو المفهوم المركزي في النموذج الميكانيكي للطبيعةيعتبر مفهوم السببية

وب الذي تعمل به الطبيعة يمثل تصورا ت جديدة عن الأسلاعلى الرغم من ذلك ظهرت تصور

ولكن لأنها تصورات لا تتسق مع النموذج الميكانيكي . وسطا فيما بين السببية والغائية

 هذه أصبحتللطبيعة ولأن النموذج الجديد اللاميكانيكي البديل للطبيعة لم يظهر بعد 

. ختلفة في فلسفة العلم تصورات إشكالية تثير الخلافات العميقة بين الاتجاهات المالتصورات

 .وفيما يلي نطرح تعريفا لبعض هذه التصورات ونبين جوهر الخلاف غير المحسوم حولها

 .الوظيفية -

 في سياق تفسير العمليات البيولوجية بدون الرجوع إلى الوظيفية هي مفهوم نشأ

 سياق لك فيونشأ كذ. القوانين الفيزيائية الأساسية، اي بدون رد البيولوجيا إلى الفيزياء

 تجاوز المشكلات التي قابلت تفسير العقل الإنساني عن طريق نظرية بهدففلسفة العقل 

فلأن تطورات أبحاث المخ والأعصاب اثبتت أن المخ أكثر تعقيدا . "Identity Theory"الهوية 

 لذلك ظهر. من اعتباره مجرد معالجة معلومات تتطابق فيها أجزاء المخ مع العمليات العقلية

تصور أنه يمكن تعريف العقل بواسطة الوظيفة التي يقوم بها مخ الإنسان من عمليات 

وذلك باعتبار . الإدراك والتحليل واتخاذ القرار بدون الحاجة إلى تفسير العمليات الدقيقة ذاتها

أن تقوم بنفس مكن لمنظومات متعددة مختلفة أن المهم هو الوظيفة النهائية للمنظومة وأنه ي

  .٣٢"Multi-realization"فة فيما يسمى بتعدد التحقق الوظي

                                                 
  بالنسبة لعرض للاتجاهات المعاصرة للوظيفية وعلاقتها بالتصورات العلمية المعاصرة، ٣٢

Ariew, A. Cummins, R.  Perlman, M. (eds.), 2002,  "Functions: New Essays in Philosophy 
of Psychology and Biology", OUP. 
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الوظيفية هي " الوظيفية على وجه العموم بأن "Daniel Dunnett" دانييل دنت ويعرف

. تصور أن اللطيف هو ما يفعله اللطيف، أن المادة تهم فقط بسبب ما يمكن أن تفعله المادة

في العلم حتى أنها معادلة ) Ubiquitous(الوظيفية بهذا المعنى العام هي كلية الوجود 

  في فلسفة العقل الوظيفية فيعرف"Ned Block" "وكلند ب"أما  ٣٣"لفرضية حاكمة للعلوم كلها

 من أنواع  كل نوع يكون بحيث)Mental State (العقليةحالة ال عن تصورناتحديد ل"بأنها 

حسية جود مدخلات ، بافتراض وختلفة حالة تتكون من وصف لفعل باشكال م العقليةالحالات

فتحديد حالة عقلية معينة هو وصف للفعل العقلي الذي . ٣٤"معينة، وحالات عقلية معينة

وهو يقسم   .لتي تقوم بها هذه الحالة العقلية بأشكال مختلفة، اي للوظيفة ا تقوم به أنيمكن

   .الوظيفية في العقل بعد ذلك إلى وظيفية ظاهرة ووظيفية مختفية

ة يعبر عن المعرفة العلمية بالهدف الذي يهدف إليه عضو ما أو يفولأن مفهوم الوظي

ولا . خلية حية معينة أو مركب عضوي ما، فإن هذا المفهوم هو في جوهره مفهوم غائي

ولذلك . بطيقدح في ذلك أن معرفة الوظيفة تتم بواسطة الأسلوب العلمي التجريبي المنض

، او الغائية الغائية المادية أو الغائية التجريبية بيسمي البعض هذا النوع من المعرفة العلمية

 وبذلك أصبح مفهوم الوظيفية مؤديا إلى نوعين متعارضين .٣٥ "Neo-Teleology"الجديدة 

 لكيان غير مادي كامن للغاية باعتبارها هدف  أحدهما يعتمد على التصور التقليديللغائية،

ائية مجرد تعبير لغوي يصف أداء والآخر يعتمد على اعتبار الغ. في المنظومة نفسها

  .٣٦المنظومة الناتج في الأساس عن مكوناتها المادية ودرجة تعقيدها كمنظومة

  

  

 
                                                 

33   Dennett, D. (2001), “The Zombic Hunch: Extinction of Intuition?”. pp.39 
 

34 Block, N. (1978). "Troubles With Functionalism", in W. Savage (Ed.) Perception and 
Cognition: Minnesota Studies in the Philosophy of Science, vol. 9, Pp. 141. 

 
  في مناقشة تفصيلية لما سمي بالغائية الجديدة ورفض تفسير الوظيفية باعتبارها مقدمة للغائية التقليدية انظر، ٣٥

Robert Cummins , (forthcoming), "Neo-Teleology",  In Cummins, Ariew and Perlman (eds) 
Functions and Functional Analysis in The Philosophy of Biology and Psychology, Oxford 
University Press. 
 

  يعرض ريتشارد كاميرون لهذين الاتجاهين للغائية، ويطرح تصورا وسطا معتمدا على الغائية الأرسطية في، ٣٦
Richard Cameron , 2004, "How to be a Realist about sui generis Teleology 
Yet Feel at Home in the 21st century", The Monist 87 (1), January. 

 



  سمير أبو زيد–من الحتمية إلى القدرة على الاختيار 

١٧ - فة العربفلاس 

  ).Dispositions(الميول الطبيعية  -

  في سياق المناقشات في فلسفة العلم"Dispositions"ظهر مفهوم الميول الطبيعية 

قوانين الطبيعة موجودة  فإذا كانت . في أواخر القرن العشرينحول منشأ قوانين الطبيعة

 مستقل عن الموجودات نفسها كانت المشكلة هي تفسير وجود مثل هذه الكيانات غير بشكل

أي (وكان التفسير الوحيد الموجود لذلك، في السابق، هو ان هذه الكيانات . الملموسة

ولأنه لا يمكن ولأن هذا التفسير هو تفسير ديني، . تعبر عن الإرادة الإلهية) القوانين

افتراض وجود كيانات خلاف الموجودات المادية ذاتها، كانت النتيجة الطبيعية هي افتراض 

 القوى  أنافتراضوكان ذلك مؤديا بشكل تلقائي إلى . أن القوانين تنشأ من الموجودات ذاتها

سم وأن هذه القوى تت. المؤدية إلى نشأة القوانين موجودة في الموجودات المادية ذاتها

  .٣٧بميول طبيعية نحو ثوابت فيزيائية معينة وتفاعلات وعلاقات معينة بين المواد كامنة فيها

ولأن افتراض سمات معينة للقوى الكامنة في تلك الموجودات يحمل في طياته إعطاء 

ت النموذج الميكانيكي الموجودات المادية نوع من الفاعلية، وذلك على خلاف أحد أساسيا

قد وجدت معارضة من قبل جزء كبير من المجتمع العلمي إن هذه الفرضية  فلذا .للطبيعة

ولذلك تذكر كلودين تيرسلين .  ولم تصبح جزءا من الفكر العلمي إلا بصعوبة،عاصرمال

"Claudine Tiercelin"منذ بعض الوقت،  "هأن "الميول الطبيعية والجوهر "ها في مقدمة بحث

 تتسم بحالة ها قوى غير حقيقية أو سحرية إليها على أنالآن، الميول الطبيعية لم يعد ينظر

نوع من الطريقة الكسولة أو غير الدقيقة للحديث والتي لا يمكن أن يستخدمها ..ما قبل العلم

في الحقيقة ليس فقط ينظر إليها الآن كصفات عارضة ممكنة ..أي عالم يحترم نفسه

  ٣٨".الطبيعةوإنما هي تؤخذ كصفات جوهرية للأشياء في : للأشياء

ويمكن . وبذلك يمثل مفهوم الميول الطبيعية تغيرا أساسيا في فلسفة العلم المعاصرة

 المشكلات التي قابلت القول بأن السبب الأساسي في ظهور هذا المفهوم وانتشاره هو

دى إلى هو ما أ و.النموذج الميكانيكي للطبيعة المعتمد على مفهوم القوانين الطبيعية الثابتة

 بفرضية ضية المادة السلبية غير الفاعلةال أحد أساسيات النموذج الميكانيكي، وهو فراستبد

  . الفاعليةنوع من تتناقض معها، وهي فرضية أن المادة بدلا من ذلك تتسم ب

                                                 
37  Anjan Chakravartty,2003,  "The Dispositional Essentialist View of Properties and Laws", 
International Journal of Philosophical Studies, Vol.11(4), Pp. 394. 
 
38 Claudine Tiercelin , Dispositions and essences (Colloque “Dispositions et pouvoirs 
causaux”, Paris X-ENS Ulm, septembre 2002)  
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وإذا كانت المادة تتسم بالفاعلية وبميول طبيعية معينة نحو تحقيق ثوابت وعلاقات 

 مع المفهوم الغائي لا يتناقضن مفهوم الميول الطبيعية طبيعية معينة، فإنه يمكن القول بأ

 تتحرك الأجسام الطبيعية نتيجة لأسباب خارجية مستقلة عنها فإنها  أنفبدلا من. للطبيعة

ولأن هذا . تتحرك نتيجة لغايات نهائية كامنة فيها، ومهمة العلم هي اكتشاف هذه الغايات

الجدل حول هذا المفهوم والصورة الصحيحة المفهوم يتضمن فكرة الغاية بشكل علمي فإن 

 بما يعني أن هذا المفهوم لم يستقر بشكل نهائي بعد في وذلك .لتطبيقه لا يزال جاريا وبشدة

  .فلسفة العلم المعاصرة باعتباره بديلا عن المفهوم القديم لقوانين الطبيعة

 )Intentionality(القصدية  -

، "Phenomenology"ر الفلسفة الظاهراتية مفهوم القصدية ارتبط بشكل أساسي بظهو

ظل هذا المفهوم  قدو.  فرانتز برنتانو ثم إدموند هوسرل في أوائل القرن العشرينعلى يد

 الاهتمام بظاهرة الوعي حيث عاد.  العقد الأخير من القرن عن فلسفة العقل حتىمنفصلا

ن عن طبيعة العقل أصبح مع مفهوم الوعي المفهومين الأساسيين المعبري، والإنساني

  .٣٩الإنساني باعتبارها طبيعة غير مادية تحتاج إلى تفسير

هي فعل إنساني ناشئ عن العقل نفسه فإنه كمفهوم يتعارض بشكل " القصدية"ولأن 

  محلا، من ناحية،لذلك كان مفهوم القصدية. أساسي مع النموذج الميكانيكي للطبيعة

لاتجاهات  من التفسير طبقا للنظرة الفيزيائية،عادة ا محلا لإ، ومن ناحية أخرىمعارضةلل

  .ترى أنه يمكن تفسير العقل الإنساني تفسيرا ماديا ميكانيكيا  التيالمادية

القصدية هي حقا محل "كما يلي " Alex Byrne"ويعبر عن هذا الموقف ألكس بايرن 

قسام في تاريخ  يسمي الانقسام بين مؤيديها ومعارضيها بأكبر ان"Ned Block "جدل، ند بلوك

هجوما حادا على الموقف المؤيد للقصدية، متابعا هجوما وبلوك نفسه وجه . فلسفة العقل

 وهو يقدم تصوره الأساسي .٤٠"Christopher Peacpcke"سابقا بواسطة كريستوفر بيكوك 

سبة لأي وجهة نظر عن مصدر إذا نجحت الحجة أساسا، سوف تنجح بالن"للقصدية كما يلي 

أننا يمكننا الإدراك في عقولنا ذاتها، أو في عقل االله؛ أن يكون : وعات الإدراكموضومحتوى 

  .٤١"محتوى الخبرة الإدراكية راجعا إلى الخبرة ذاتها، أو اي شيء آخر

                                                 
39  Tim Crane, 1998, "Intentionality as the mark of the mental", in Anthony O’Hear (ed.),  
Contemporary Issues in the Philosophy of Mind. 
 
40 Alex Byrne,2001, "Intentionalism Defended", The Philosophical Review, Vol. 110, No, 2, Pp.200  
 
41  Ibid. Pp. 203. 
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هذا المفهوم في السابق مقبولا في إطار الفلسفة الظاهراتية باعتبارها لذلك كان و

ولكنه أصبح الآن جزءا من التصورات العلمية . فلسفة مثالية، وليست تصورا علميا تجريبيا

 النموذج  معيتعارض هذا المفهوم لأن و.تقوم الأبحاث العلمية لإثباتهاالتجريبية التي 

  قبوله كجزء من التصورات العلمية المعاصرةحق لنا اعتبار أن يالميكانيكي للطبيعة، فإنه

  .للنموذج الميكانيكي دليلا على التحول التدريجي عن المفاهيم الأساسية يعد

  ).Pan-Psychism(الكلية النفسية  -

 على  القدرة منمفهوم الكلية النفسية، بمعنى أن كل الموجودات لها درجة معينة

 الفلسفي قدم الفكر ، هو مفهوم قديم في الفكر"الشعور النفسي " أوالإدراك أو الإحساس

شرين اكتسب هذا التصور قوة وفي القرن الع. الفلسفي نفسه، وله أشكال وتصورات عديدة

، وافتراض أن العقل ايضا يتطور من "Evolution"دفع جديدة بتأثير ظهور مفهوم التطور 

وبتأثير اكتشاف الميكانيكا الكمية واكتشاف ازدواجية الجسيمات دون . الأدنى إلى الأعلى

  .العقل/، بما يشبه تصور ازدواجية المادةموجية-الذرية في صورة جسيمية

 المعاصرة لهذا المبدأ على الرغم من  العلميةالتصورات ك ظهرت العديد منلذل

مع عودة ف. ٤٢الفلسفة الغربية الحديثة والمعاصرةالسيطرة التامة للنموذج الميكانيكي في 

 ومع الشعور المتزايد ي الإنساني من منتصف الثمانينيات،ظهور الاهتمام بظاهرة الوع

مفاهيم جديدة تنتمي على  تظهر. ى المستوى دون الذريبصعوبة تفسير حركة الإجسام عل

ظهر ف .تحاول أن تطرح نفسها في إطار النموذج الميكانيكيلكنها والعموم إلى هذا المبدأ 

ت تصورات تفيد أن الوعي هو في الواقع ظاهرة موجودة ظهرالتصور المعلوماتي للطبيعة و

  .٤٣ساسية جديدة من قوى الطبيعةفي كل مستويات الطبيعة، وأنه يمكن أن يكون قوة أ

                                                 
مبدأ كلية النفس له تاريخ طويل في الفكر الفلسفي الغربي ابتداء من الفكر اليوناني والشرقي القديم وحتى القرن التاسع  ٤٢

لرغم من سيادة التصور الميكانيكي للفكر العلمي والفلسفي طوال القرن العشرين، إلا أن التصورات العلمية المبنية وعلى ا. عشر
أو سير جيمس جينز )  Arthur Eddington(على هذا المبدأ استمرت سواء عند مشاهير العلماء كما عند سير آرثر إدنجتون 

)James Jeans ( أو ديفيد بوهيم)David Bohem( أو عند الفلاسفة كما عند ديفيد جرفين ،)David Griffin ( أو تيموثي
  انظر تفصيلات ذلك في،). Greg Rosenberg(أو جرج روزنبريج ) Timothy Sprigge(سبريج 

David Skrbina, 2005, "Pan-psychism in the west", Cambridge, MA: MIT Press. 
 

  مفهوم كلية النفس على اساس معلوماتي كمبدأ أساسي في الطبيعة، من هذه التصورات تصور ويليام سيجر ل ٤٣
William Seager,1995 "Consciousness, Information and Panpsychism",  .” Journal of 
Consciousness Studies 2:Pp. 272-288.  

ية التي ندركها مباشرة في وكذلك تصور جالن ستراوسن بأن المادة يجب أن تعرف على أساس سماتها العقلية والكيف
  الطبيعة وليس العكس، معتمدا على تصورات برتراند راسل في أننا ندرك المادة من خلال إحساساتنا الذاتية أولا،

Strawson, G. 2003. “Real materialism”, in Chomsky and his Critics, edited by Louise Antony 
and Norbert Hornstein ,pp.49-88,  Blackwell , Oxford. 

  في إضافة الوعي كقوة أساسية للطبيعة إلى جانب الكتلة والشحنة في،) David Chalmers(وكذلك تصورات ديفيد تشالمرز 
David Chalmers, 1996, "The Conscious Mind", Oxford University Press. 
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ومثلما هو الحال بالنسبة للتصورات الجديدة التي تتسم بصورة من صور الغائية لا 

يزال مفهوم أن الوعي هو مفهوم أساسي في الطبيعة محل جدال كبير بين أصحاب اتجاه 

ر كل المادية الاستبعادية الذين يرون أن النموذج الميكانيكي سوف يكون قادرا على تفسي

وبين الاتجاهات التي ترى أن مفهوم المادة نفسه يجب أن يتغير بحيث . مستويات الطبيعة

 يعد ةومثله مثل باقي المفاهيم والتصورات الجديد. يشمل الجانب غير الفيزيائي للوجود

ظهور هذا التصور عن الوعي، باعتباره مبدأ اساسيا في الوجود، دليلا على التحول في 

  . نحو تصورات جديدة مختلفة عن النموذج الميكانيكي للطبيعةالفكر المعاصر

  )Holism(الكلية في الطبيعة  .٢

ساسية  مجموعة من التصورات الجديدة التي تتناقض مع الفرضيات الات ظهروكما

كذلك فهناك .  يمكن أن تندرج في مجموعها تحت النظرة الغائية للطبيعةللنموذج الميكانيكي

لفلسفية والعلمية والتي ظهرت في العقدين الاخيرين من القرن مجموعة من التصورات ا

وفي هذه ). Holism(العشرين والتي تندرج تحت مفهوم كلي عام هو النظرة الكلية للكون 

النظرة لا تعتبر الطبيعة مكونة من كيانات دقيقة منفصلة عن بعضها البعض ولا تتفاعل إلا 

 ذلك تكون كل كيانات الطبيعية مرتبطة ومتشابكة  بدلا من.ثير السببي لحركتهابموجب التأ

وبموجب هذه النظرة لا يمكن اعتبار أن حركة . ومتآثرة مع بعضها البعض بصورة شاملة

 تكون ناتجة عن كل معقد من الأسباب التي لا جة عن سبب محدد، وإنما هيكيان معين نات

 .٤٤هذه المفاهيمهم وفيما يلي نعرض لتعريف موجز لأ. يمكن تتبعها بشكل دقيق

  .في ميكانيكا الكم) Entanglement(التشابك  -

 دون الذرية بواسطة قوانين  الدقيقةأظهرت التجارب التي تجرى على الجسيمات

ميكانيكا الكم أن هناك ظاهرة غير معتادة في الأجسام الطبيعة تؤثر على هذه الجسيمات هي 

تون هو أحد الجسيمات التي تحمل الفو(فإذا كان أي فوتونين ضوئيين . ظاهرة التشابك

مرتبطين ببعضهما البعض، وناشئين من مصدر واحد، فإنهما يظلان ) الطاقة وليس له كتلة

                                                 
أو " Entanglement"فاهيم أساسية هي الترابط  تعتمد على عدة م" Holism"الأعمال التي تعتمد على تصور الكلية  ٤٤

والارتباط " Hierarchy"، وتراتبية الوجود "Evolution"، والتطور "Complexity"، والتعقيد "Participation"التشارك 
لنوع ومن أهم الأعمال في هذا ا". Information"، وتبادل المعلومات "Ubiquity"، وكلية الوجود "Contextuality"بالسياق 

 Science and the Modern "في " Organicism"من التصورات الكلية، فلسفة ألفريد نورث هوايتهيد والمسماة التعضون 
World (1925) " ومن الأعمال المعاصرة ما يسمى بفلسفة التشاركية ،"Participatory Philosophy" ومنها أعمال ،

 Henryk"، وهنريك سكوليموفسكي "This participatory universe (1981) ""في " John Wheeler"الفيزيائي جون ويلر 
Skolimowski. "في "The Participatory Mind (1994)."   
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جانب عند جانب المجرة والآخر على المرتبطان ببعضهما البعض حتى إذا أصبح أحدهما 

في نفس اللحظة  بمؤثر تأثر الفوتون الثاني فإذا تاثر دوران أو استقطاب أحدهما. الآخر لها

 وهذا يشار إليه على أنه ظاهرة اللامحلية .بشكل محسوب بحسب قوانين ميكانيكا الكم

"Non-Locality" وهو أن الجسيمات على المستوى الكمي يمكن أن تتأثر ببعضها البعض ،

  .٤٥بشكل آني بغض النظر عن وجودها في مكان أو محل واحد

تقل بين الفوتونين بما يتجاوز سرعة الضوء ولأن هذه النتيجة تعني أن المعلومات تن

 ثابتة تبما يخترق قوانين النسبية العامة، فإن هذه الظاهرة ليس لها تفسير علمي، وإن كان

 بين الاجسام دون تراض أن هناك ارتباطا كليا مباشراكان من اللازم افولذلك . تجريبيا

كون من أجسام دون ذرية، فإنه يجب ولأن الأجسام الكبيرة تتكون من الذرات التي تت. الذرية

ولكن حتى الآن ورغم . ظاهرة عامة في الطبيعة) Entanglement(أن تكون ظاهرة التشابك 

 لتفسير  حتى الآنوجود عدد كبير من التفسيرات لميكانيكا الكم إلا أنه لم يصل العلم الإنساني

ي وعلاقاتها بمستوى الأجسام كامل للظواهر المرتبطة بميكانيكا الكم على المستوى دون الذر

  .٤٦، ومنها ظاهرة التشابكالطبيعية

  )Informational(ون المعلوماتيالك -

أحد التصورات البديلة التي طرحت لتفسير الطبيعة غير المادية للوجود هي تصور 

وفي هذا التصور تكون كل الموجودات قادرة على . الكون باعتباره نظاما لمعالجة المعلومات

موجودات مع ع البيئة المحيطة باعتبارها مدخلات معلوماتية، ويكون تفاعل هذه الالتعامل م

 والفرق بين مستوى وآخر ليس سوى اختلاف في . معلوماتيةالطبيعة بمثابة مخرجات

  .مستوى التعقيد الذي تتم به معالجة المعلومات

 بشكل أو ولأن كافة الموجودات هي بمثابة منظومة معلوماتية فإن كافة الموجودات

وبهذا المعنى . بآخر تؤثر وتتأثر ببعضها باعتبار أن لكل منها مدخلات ومخرجات معلوماتية

يصبح من غير الممكن افتراض أن لكل حركة لجسم ما سببا معينا وإنما منظومة معقدة من 

                                                 
 حيث رصد الاتصال الآني ١٩٩٨أجريت ثلاث تجارب على هذه الظاهرة أشهرها التجربة التي أجريت في جنيف بسويسرا عام  ٤٥

االلامحلية أصبحت اكثر "شرة كيلومترات، وجاء عنوان المقال بمجلة الفيزياء اليوم بأن بين فوتونين يبعدان عن بعضها البعض ع
  . Physics Today, Dec. 1998, P.9، "حقيقية

 
ويستعرض الحوار الذي دار بين " Henry Stapp"يشرح هذه المشكلة بشكل تفصيلي الفيزيائي الشهير هنري ستاب  ٤٦

، وينحاز إلى التصور الذي يقول بأن "Nonlocality"ينشتين وزملاؤه حول مشكلة اللامحلية مؤسسي ميكانيكا الكم وبين ألبرت أ
الوعي الإنساني هو عامل أساسي في تلك الظواهر، وأن الطبيعة إنما ترد على الأسئلة التي يطرحها الوعي، وهو التصور الذي 

   القرن العشرين، راجعفي أربعينيات" John Von Newman"طرحه الرياضياتي جون فون نيومان 
Henry Stapp, 2001, "Quantum Theory and the Role of Mind in Nature" in Foundations . of  
Physics. 31, Pp.1465-1473. 
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وهذا بطبيعة الحال يتناقض مع الفروض الأساسية للنموذج . الأسباب التي تتفاعل مع الجسم

يكانيكي الذي يفترض أن هناك أسبابا محددة لحركة الجسم، وأن الأسباب كلها خارجية الم

  .٤٧ليس لها علاقة بالطبيعة الداخلية للجسم سواء كانت معالجة للمعلومات أم خلافه

  ).Complex Systems(الأنظمة المعقدة  -

ظمة ، الذي يعتمد من ناحية على مفهوم الفوضى المنعقدةظهر مفهوم الأنظمة الم

 في ،"Self Organizing"مفهوم التنظيم الذاتي من ناحية أخرى على و" Chaos) "الكاوس(

الأنظمة  بتأثير فشل النموذج الميكانيكي في تفسير العديد من أواخر القرن العشرين

 الأنظمة المعقدة  بالعديد من ظهر أن الطبيعة الفيزيائية تحفلفقد. الحيويةو الفيزيائية

د اكتشف في الستينيات من القرن العشرين أن تغيرات الجو من حركة للرياح فق. والكاوسية

الخ لا تكرر نفسها أبدا وإنما هي تتغير باستمرار وأنها تتسم بحساسية شديدة ..وللحرارة

  .بالنسبة بالشروط الابتدائية

 وظهر بعد ذلك أن الأنظمة الكاوسية في الطبيعة هي أنظمة شائعة في كافة مستوياتها

وكان من نتيجة . لفيزيائية والحيوية بل وحتى في الحياة الاقتصادية والاجتماعية للإنسانا

ذلك ظهور علوم الكاوس والأنظمة المعقدة كمفاهيم جديدة عن الطبيعة لا تتبع النموذج 

فعلى النقيض من النموذج الميكانيكي تتسم الأنظمة المعقدة بأنها مغلقة . يكي التقليديالميكان

  .قيق بنتائج تأثرها بمؤثر معينسها، وبأنها لا يمكن التنبؤ الدعلى نف

ولأن تصور الأنظمة المعقدة مرتبط بالنظرة الكلية للمنظومة، ولأن كل منظومة هي 

تأثر فيه  ت فإن الناتج النهائي هو نظرة كلية للوجود. جزء من منظومة أكبر منهاعواقالفي 

ممثلوا النظرة عارض ومثلما  .يد التعقيدبعضها البعض، ولكن بشكل شدكل الأجزاء ب

 التصورات السابقة توجد أيضا معارضة كبيرة للتصورات المبنية على مفهوم الميكانيكية

  .٤٨)Complexity Theory(الأنظمة المعقدة والتي تطرح أحيانا تحت مسمى نظرية التعقد 

  

                                                 
  في مفهوم أن الكون، فيزيائيا هو نظام للمعلومات انظر ٤٧

 Seth, L. and Jack, NG., 2004. "Black Holes Computers", Scientific American, Nov. 
  

 Ilya" إليا بريجوجين ١٩٧٧من أشهر أدبيات هذه الأعمال أعمال العالم الروسي الحائز على جائزة نوبل في الكيمياء عام  ٤٨
Prigogine" ومنها ،(with G. Nicolis)" "Exploring Complexity , 1989 .  وهناك الآن عدد كبير من الهيئات

ويعرف كوليير . بعضها من خارج الأكاديمية، أنتجت كم ضخم من الأدبيات الخاصة بهذا الموضوعوالمؤسسات بعضها أكاديمي و
" Adaptation"، والتكيف "Anticipation"، والتوقع "Autonomy"وهوكر نوعا من هذه الأنظمة يعتمد على الاستقلالية 

تمي إليها أنظمة الحياة، والأنظمة الذكية، ، بأنها نوع خاص من الانظمة المعقدة تن""AAA Systems"ويسميه اختصارا 
  انظر،. ويقرر بأن استخدام هذا النوع من الأنظمة أصبح منتشرا بكثرة في الأدبيات العلمية. والأنظمة الاجتماعية

J.D. Collier and C.A. Hooker, 1998, "Complexly Organised Dynamical Systems", Open 
Systems and Information Dynamics, 6, Pp. 241. 
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  ).Downward Causation(العلية النازلة  -

زلة بمفهوم التعقد المتتالي وبوجود فروق أساسية بين يرتبط مفهوم العلية النا

فمستوى المواد العضوية يتميز بصفات عديدة تختلف عن مستوى الذرات . مستويات الوجود

 يختلف بشكل اساسي  أيضاومستوى المادة العضوية. والجزيئات الكيميائية غير العضوية

 عن مستوى الأجسام البيولوجية ومستوى الخلايا الحية يختلف. عن مستوى الخلايا الحية

  .العقل الإنساني/وهذه تختلف جذريا عن مستوى المخ. المعقدة

والنظرة الميكانيكية لهذا التعقد المتتالي لمستويات الوجود تعتمد على أن كل مستوى 

). النظرة الردية(هو ناتج عن التفاعل الميكانيكي للمستوى الأدنى منه، أي يمكن رده إليه 

 أي أن . المستوى الأعلىت تغيرات في المستوى الأدنى أدى ذلك إلى تغيرات فيفإذا حدث

ولكن مع ظهور التصورات الجديدة عن استقلال . ببية يصعد من الأدنى إلى الأعلىعامل الس

وعن عدم إمكان تفسير ظاهرة الحياة ميكانيكيا، وعن نظرية التعقد ظهرت الوعي الإنساني 

فبدلا من أن يتحكم المستوى الأدنى في المستوى الأعلي . يةتصورات تعكس اتجاه السبب

ظهر تصور أن العكس هو الصحيح وأن المستوى الأعلى هو الذي يتحكم في المستوى 

فيؤدي النشاط العقلي في التأثير في الخلايا المخية، ويؤدي نشاط الخلية الحية إلى . الأدنى

  .٤٩اوهكذ..التاثير في المادة العضوية المكونة لها

 ومثل هذا التصور هو على النقيض من الافتراضات الأساسية للنموذج الميكانيكي 

ولكن البعض يحاول أن يطرح هذه التصورات باعتبارها نوع من الامتداد للنموذج . للطبيعة

امض مستقل عن  حتى لا تفسر على أن السببية النازلة هي شيء سحري غيالميكانيك

 يؤدي ايضا إلى النظرة الكلية للوجود، فإذا كان كل ة النازلة العليتصورو. الطبيعة ذاتها

مستوى للوجود يؤثر في المستوى الأدنى منه كان الكل أسبق من الأجزاء وكانت النظرة 

وهذا التصور مثله كمثل باقي التصورات الجديدة . الكلية هي النظرة الأكثر أساسية للوجود

  . ت المادية الاستبعاديةيقابل معارضة شديدة، خصوصا من الاتجاها

                                                 
يطرح إيميتش وآخرين تصورا مفاده أن هناك ثلاثة صور للعلية النازلة، أحدها يمكن أن يعتمد على مبدآ الفيزيائية بشكل  ٤٩

والثاني يعتمد على ظاهرة التعقد، . كامل، وفي هذه الحالة ليست العلية النازلة سوى نوع من أنواع التعبير عن الأنظمة الفيزيائية
أما المفهوم الثالث .  يؤثر الكل في الجزء لأسباب خاصة بالعلاقات الفيزيائية للمنظومة ذاتها ولكن لا يمكن معرفتها لتعقدهابحيث

فهو الذي يعتمد على انبثاق قوى جديدة للمنظومة نتيجة لتعقدها يمكن بواسطتها أن يؤثر الكل في أجزاؤه، وهو التصور الذي 
  .انيكييعارضه أنصار النموذج الميك

  Emmeche, C. , Køppe, S. and Frederik Stjernfelt, F., 2000, "Levels, Emergence, and Three 
Versions of Downward Causation", Pp. 13-34. 
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  قوانين الطبيعة التصورات اللافيزيائية ل .٣

 )الفيزيائية (فالكيانات المادية.  هو الواقعيةسي في النموذج الميكانيكيالمبدأ الأسا

تي تؤدي إلى حركة هذه  واقعية، والأسباب ال مع بعضها البعض هي كياناتالتي تتآثر

كما أن القوانين التي تحكم هذه الأسباب هي .  أيضا أسباب حقيقية واقعيةالكيانات هي

، كمثل عة الخاصة بالعلوم الأخرى وكافة قوانين الطبي.قوانين واقعية تعبر عن حقائق الواقع

  .الكيمياء والبيولوجيا وعلم النفس، يمكن ردها إلى القوانين الفيزيائية الأساسية

لمكونات الذرة وظهور ولكن نتيجة لظهور ميكانيكا الكم وما تلاها من اكتشاف 

 لعدم نتيجة و. طبيعة الجسيمات دون الذرية تفسير قوانين ميكانيكا الكم وفيمشكلات عديدة 

 والنظرية ميكانيكا الكمو ل للنظرية التي تستطيع أن توحد نظريات النسبيةالتوص

 رونتيجة لظهو .ة مع باقي القوى الأساسية الثلاث وتوحيد قوة الجاذبيالثرموديناميكية

  .وانبثاق العقل والحياة من المادة الجامدة مشكلة تفسير الوعي الإنساني

فظهر مفهوم . نتيجة لكل ذلك ظهرت تصورات جديدة بخصوص قوانين الطبيعة

وظهر مفهوم . استقلالية العلوم الخاصة بحيث يكون للعلوم غير الفيزيائية قوانينها الخاصة

. نين عن الواقع وإنما عن أدوات جيدة للتعامل معهالأداتية في العلم، بحيث لا تعبر القوا

وظهرت مفاهيم السمات الكيفية للقوانين الطبيعية، بحيث تكون لمفاهيم كمثل الجمال 

وفي السطور التالية نقدم تعريفا  . ٥٠والاتساق دور أساسي في اختيارنا لقوانين الطبيعة

مناقشتها بشكل أكثر تفصيلا  ؤجلون . المفاهيم الاساسية الجديدةلجزء هام من تلكموجزا 

  . القسم الأخير من البحث الذي نعالج فيه قضية قوانين الطبيعةإلى

  

  

  

                                                 
في عمل حديث يوضح  حالة التحول إلى النموذج الجديد تقدم نانسي كارترايت بالمشاركة مع آخرين صورة شاملة للتصورات  ٥٠
وفي هذا البحث الهام تقسم هذه التصورات مبدئيا إلى قسمين أساسيين، النظرة التقليدية التي تقول . الية عن قوانين الطبيعةالح

  . بالوجود الموضوعي للقوانين، والنظرة الجديدة التي تفيد بإمكان إقامة العلم بدون قوانين عامة
، والقوانين ""Necessitarian view"، والحتمية "Regularity"ي الطبيعية والنظرة التقليدية تنقسم إلى عدة مفاهيم، الانتظام ف

، ثم العمومية والارتباط "Stability"، والقوانين باعتبارها استقرار في الظواهر "Laws as Best Systems"كأفضل الأنظمة 
 القوانين العامة على تصورات خاصة أما النظرة الجديدة فتعتمد بدلا من". Generality and Connectedness"بين الظواهر 

 Special"، وتطبيقات العلوم الخاصة والقوانين البراجماتية "Symmetry"، والتناظر "Models"عن الطبيعة مثل،  النماذج 
Sciences and Pragmatic Laws" ومبادئ متعددة جديدة للسببية ،"Causal Principles " والقدرة الذاتية والإمكانيات ،

  ، انظر،"  Powers, Capacities, Systems"ظمة الذاتية والأن
Nancy Carteright, Anna Alexandrova and Sophia Efstathiou, Andrew Hamilton, Ioan Muntean, 
(2005), "Laws", in, Michael Smith and Frank Jackson (eds), Oxford Handbook of Contemporary 
Philosophy. 
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  )Structural Realism(الواقعية البنيوية  -

بتأثير المناقشات التي دارت في العشرينيات والثلاثينيات من القرن العشرين حول 

 القوانين لا تعبر عن الواقع يد أندة تف ظهرت تصورات جديتفسير نظرية ميكانيكا الكم 

وإنما هي مجرد أدوات جيدة للتعامل مع الواقع، فيما يسمى بالاتجاهات الأداتية 

"Instrumental "ولكن لأن مفهوم الأداتية يتجنب معالجة المشكلة ذاتها، . في فلسفة العلم

ك ظهر اتجاه لذل. يعتبر موقفه موقفا شكيا من حيث وجود قوانين في الطبيعة من عدمهو

جديد يحاول أن يحتفظ بقدر من واقعية القوانين الطبيعية وفي نفس الوقت يسمح بإمكانية 

 ومفهوم الواقعية البنيوية هو مفهوم يفيد بأن قوانين .تغيرها، هو اتجاه الواقعية البنيوية

 في فيمكن أن تظهر قوانين جديدة. الطبيعة تتسم بالواقعية فقط في حدود بنيتها كقوانين

  .٥١يعة وتكون محتفظة في نفس الوقت ببنية القوانين السابقة عليهاالطب

  الفيزيائية غير الردية -

من السمات الأساسية للنموذج الميكانيكي للطبيعة أن قوانين الطبيعة الحتمية 

ولذلك . الميكانيكية هي قوانين شاملة تشمل المواد الجامدة والمواد الحية والحيوان والإنسان

أن النشاط العقلي الإنساني والنشاط الحيوي للخلايا الحية كلها بن  الماديوالفلاسفةيتمسك 

في ظل فشل العلماء في إثبات أن العقل يمكن رده لكن و. يمكن ردها إلى القوانين الميكانيكية

إلى المكونات الفيزيائية، ظهرت الاتجاهات التي ترى أن العقل له وجود مستقل ولا يمكن 

  .فيزياءرده إلى ال

ولكن هناك اتجاه جديد يرى أنه يمكن تقديم تصور ثالث، وهو أن التوافقية بين 

النموذج الميكانيكي الحتمي والحرية الإنسانية التي نمارسها يوميا يمكن أن تتم تأسيسا على 

ففي هذا الاتجاه يمكن أن ". Non-reductive Materialism"ما يسمى بالمادية غير الردية 

. يات جديدة للطبيعة لها قوانينها الخاصة التي لا يمكن ردها إلى قوانين الفيزياءتظهر مستو

وكذلك . وبالتالي يصبح ممكنا ظهور الحياة في المادة بدون ردها إلى مكوناتها الفيزيائية

 وبذلك يصبح الوجود .يمكن ظهور العقل في الإنسان بدون رده إلى المكونات الفيزيائية للمخ

  .الناشئة عن ظهور العقل الإنسانيي متوافقا مع الحرية الإنسانية المادي الحتم

  

  

                                                 
51   Anjan Chakravartty, 2004. ‘Structuralism as a Form of Scientific Realism’, International 
Studies in the Philosophy of Science  18: 151-171. 
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  السمات الكيفية لقوانين الطبيعة -

في سياق التحولات في فلسفة العلم عن المفاهيم الواقعية للنموذج الميكانيكي 

ومفهومه لقوانين الطبيعة ظهرت تصورات جديدة لا تختص بالقوانين ذاتها وإنما بالطريقة 

 فلأنه يمكن لنفس القائمة من النتائج التجريبية .لى هذه القوانينإصل بها العلماء التي يتو

بإضافة أية ثوابت ملائمة أن ننتج عدد لا نهائي من القوانين التي تكون متفقة مع هذه 

عدم إمكانية تحديد النظرية الصحيحة بواسطة الأدلة "مشكلة ب  ما يسمى هرلذلك ظ. النتائج

ظهرت بعض المفاهيم الكيفية ف". under-determination of theory by evidence"التجريبية 

، أو ما يسمى عن قوانين الطبيعة التي يمكن بواسطتها اختيار النظرية الأقرب إلى الواقع

  . ٥٢"Inference to the best explanation"الاستنتاج حتى أفضل تفسير 

تمتع بالبساطة، وبالشمولية، وبالقدرة ومن تلك المفاهيم أن النظرية الجيدة يجب أن ت

كما ظهر الاعتماد على مبدأ . على توحيد نظريات كانت متعارضة في السابق، وبالجمال

في الطبيعة، فكلما كشف القانون عن قواعد جديدة للتناظر كان أكثر " symmetry"التناظر 

 تعبر عن الطبيعة  لا"Models " وذلك إضافة إلى طرح القوانين باعتبارها نماذج.اساسية

  .يتم عمل النماذج الملائمة لهابشكل عام وإنما عن مشكلات محددة 

 الفروض الأساسية للنموذج الجديد .٤

 يمكننا أن نستخلص  الجديدةمن هذا الاستعراض الموجز للتصورات العديدةانطلاقا 

هيم  تكون مجموعات من المفاهذه التصوراتو.  بالواقعمرتبطة التصوراتمجموعة من ال

فالمجموعة الأولى من التصورات تطرح .  تشكل في النهاية إطار عاما جديدا التيالمستقلة

والمجموعة الثانية تطرح . فكرة الغائية، إلى جانب فكرة السببية، في تصورنا عن الطبيعة

أما . فكرة الكلية والارتباط المتبادل بين مستويات الوجود المختلفة وبين مكوناته الجزئية

 قوانين الطبيعة يمكن أن تتسم بالجزئية والكلية في نفس موعة الثالثة فتطرح فكرة أنالمج

الوقت، وأن الكيانات التي تعبر عنها هي من صنع أفكارنا ومن صنع الواقع في نفس 

  .الوقت

 الفروض الأساسية التي تكون ستتكونوإذا وضعنا هذه التصورات في إطار واحد 

ويمكن طرح هذه .  على المستوى الأول، أي نظرتنا إليهى العالم إل الجديدة لنظرتناانموذج

  الفروض كما يلي،

                                                 
52  Philosophy of Science, David Papineay, Pp. 9.  
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الواقع ومن خلال عقولنا وأفكارنا، العالم يتكون من كيانات تتشكل من خلال حقائق  .١

 وهذه الفرضية تترتب على .وهذه الكيانات يمكن أن تتغير مع تقدم العلم الإنساني

 ".الواقعية البنيوية"نيوية كيانات الواقع نتائج ميكانيكا الكم وعلى تصور ب

هذه الكيانات تقبل التحليل باستمرار والتفكك إلى كيانات أصغر وأكثر أساسية، كما  .٢

 وينتج عن إمكانية .تقبل التركيب باستمرار لتكوين كيانات أكبر لها طبيعتها المستقلة

 وظهور ." الانبثاقظاهرة"، التفكك والتركب المستمر ظهور مستويات متتالية للوجود

 تجعل معرفة العلاقة الطبيعية بين  بدرجة من التعقيدتويات المتتالية هوالمس

تائج  وهي فرضية مترتبة على الن.مستويات الوجود غير ممكنة بالنسبة للإنسان

لانبثاق في الطبيعة، وعن التجريبية على مكونات الذرة، ومن ملاحظاتنا لظاهرة ا

 ".Complexity Theory"نظرية التعقد 

الكيانات التي يتكون منها العالم لها مظهرين للوجود، وتختلف طبيعة هذين  .٣

المظهرين وطبيعة العلاقة بينهما بحسب مستوى الوجود الذي تنتمي إليه هذه 

 وهذه الفرضية مترتبة على أن الجسيمات دون الذرية لها مظهرين .الكيانات

 الحيوي والعقلي أيضا لها مظهرين وأن باقي مستويات الوجود،. جسيمي وموجي

 .مادي وغير مادي

تعبر عنها وترتبط بها بشكل طبيعي، وهذه تتسم هذه الكيانات بأن لها صفات مميزة  .٤

فتظهر على هيئة ثوابت . الصفات تظهر بأشكال مختلفة بحسب مستويات الوجود

مات فيزيائية في المستوى الفيزيائي، وسمات الحياة في المستوى الحيوي، وس

 وهي فرضية مترتبة على مفهوم الميول الطبيعية .العقل في المستوى الإنساني

"Dispositions"وعلى النظرة الغائية للطبيعة ،. 

وتعتمد النظرة . غائي-كلي، سببي-هذه الكيانات تتفاعل مع بعضها بشكل جزئي .٥

 البحث الجزئية السببية او الكلية الغائية على طبيعة الكيانات محل البحث وسياق

 وهذه الفرضية تعتمد على مفهوم .ومستوى الطبيعة الذي تنتمي إليه هذه الكيانات

 ".Participation"وما يرتبط به من مفهوم التشارك " Holism"الكلية 

القوانين التي تحكم هذه الكيانات تنشأ من هذه الكيانات نفسها ونتيجة لصفاتها  .٦

وهي قوانين جزئية ترتبط بالمستويات  .وميولها الطبيعية والقوى الكامنة فيها

 .المختلفة للوجود ولكنها تقبل التكامل في صورة عامة بموجب النظرة الكلية للوجود

 ".Essentialist"وهذه الفرضية تعتمد على المبدأ التأصيلي للقوانين 
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  الحريةالقدرة على الاختيار ودرجات : ثالثا 

علاقة بين لى وضع المفهوم الجوهري لليحتاج طرح تصور للنموذج الجديد للطبيعة إ

هذا المفهوم الجوهري هو مفهوم الحتمية في النموذج الميكانيكي كان . الكيانات في الطبيعة

ولكن في نموذجنا الجديد نطرح فكرة حرية الاختيار . المبني على أساس مفهوم السببية

  .٥٣الميكانيكي للطبيعةباعتبارها المفهوم الجوهري في النموذج الجديد البديل للنموذج 

مفهوم على مفهوم الغائية وحده وإنما أيضا على مفهوم ك "حرية الاختيار"لا ترتكز و

فالاختيارات في الطبيعة، حتى على المستوى الإنساني، لا تكون اختيارات حرة . السببية

يدة وإنما هي في نفس الوقت تكون مق. بشكل كامل وخاضعة للغاية التي يعبر عنها الاختيار

ولذلك . بالشروط الخارجية والدوافع والأسباب التي يمكن أن تجعل حرية الاختيار غير مطلقة

ح إمكانية حرية الاختيار ما بين الإمكانية المحدودة إلى الإمكانية الواسعة بحسب طبيعة وتترا

  .الشروط السببية والغائية التي تكون قائمة في كل موقف معين

جة  بمستوى الموجود ودرالاختيار ترتبط بشكل أساسيإضافة إلى ذلك فإن حرية 

فالموجودات على المستويات الأعلى، كمثل الإنسان، تتمتع بدرجة . التعقيد المرتبطة به

أما على . عالية من القدرة على حرية الاختيار، بما يتناسب مع درجة التعقيد لهذا المستوى

 حرية الاختيار تكون أكثر محدودية بما المستويات الأدنى، كمثل الخلية الحية، فإن درجة

أما على المستويات الأدنى للوجود، كما في حالة . يتناسب مع مستوى التعقيد الذي تتمتع به

   . بما يتناسب مع درجة التعقيد المحدودةةالمواد غير الحية، فإن الاختيارات تكون محدود

هو أن درجة حرية الاختيار  وبهذا الشكل يكون المعنى الحقيقي لمفهوم حرية الاختيار

وذلك عبر طيف .  بحسب طبيعة الظروف الخارجية ودرجة تعقيد الموجود نفسهتتراوح

 وبين الدرجة ، نظريا، من الحريةةواسع من الدرجات ما بين الدرجة الواسعة، غير المحدود

   .المحدودة، التي تصل إلى الحتمية نظريا، للاختيار

                                                 
للاميكانيكي للطبيعة في رسالته نفس القضية، وهي سمات النموذج الجديد ا" David Skrbina"عالج ديفيد سكربينا  ٥٣

كمفهوم جوهري للنموذج الجديد، وذلك " Participation"وطرح مفهوم التشارك . بانجلترا" Bath"للدكتوراة من جامعة باث 
تمثل قارنا تصورنا للمفهوم الجوهري للنموذج الجديد للطبيعة والم فإذا. امتدادا لما يعرف بالفلسفة التشاركية التي ذكرناها سابقا

في حرية الاختيار، بالتصور الذي طرحه ديفيد سكربينا في رسالته للدكتوراة، سنجد أن مفهوم حرية الاختيار هو مفهوم بسيط 
إضافة إلى أن القوانين الطبيعية للنموذج الجديد، كما سيتضح . ومحدد ويمكن بواسطته اختصار كل تعقيدات النموذج الجديد فيه

وذلك في حين أن مفهوم التشارك هو مفهوم عام، صحيح أنه يمثل سمة عامة .  على هذا المفهوملاحقا، ستكون مبنية أيضا
، إلا أنه في نفس الوقت لا يستطيع أن يختزل "Holism"أساسية مناقضة للنموذج الميكانيكي وأنه أكثر تعبيرا من مفهوم الكلية 

. ا اي تصور لقوانين الطبيعة في النموذج الجديد المبني على التشاركولذلك لا يقدم ديفيد سكربين. الصورة العامة للنموذج الجديد
. وفي كل الأحوال فإن قدرة المادة على المشاركة، كمفهوم، هي حالة جزئية من المفهوم الأكثر عمومية وهو القدرة على الاختيار

  راجع،. لتشاركإذ من المتصور أن تكون بعض اختيارات الموجودات مرتبطة بحالات أخرى غير حالات ا
David Skrbina, 2001, "Participation, Organization, and Mind: Toward a Participatory 
Worldview", Ph.D. Dissertation, University of Bath, School of Management, U.K. 
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 رية، حالة خاصة منحالهي بمثابة الدرجة الدنيا من ، والتي وبذلك تصبح الحتمية

 عن تقليديةوبذلك يمكن لهذا المفهوم أن يربط بسهولة بين تصوراتنا ال. حرية الاختيار

 الحرية وبين الخلايا الحية التي تتسم بدرجة  لا تتسم بأي درجة منبأنهاالمادة الجامدة 

  . من الحريةواسعةدرجة تبدو وسط من الحرية وبين العقل الإنساني الذي يتسم ب

 على الثروة التي تتيحها لنا الأبحاث المعاصرة في فلسفة العلم، وفي ولأننا نرتكز

ببعض الأبحاث التي طرحت فكرة هذا  فسوف نؤيد تصورنا لذا. صية المختلفةالعلوم التخص

فلسفية طروحات  هذا مع العلم أن هناك. حرية الاختيار على مستويات مختلفة في الطبيعة

 هذهو. فكرة حرية الاختيار غير معتمدة على الأبحاث العلمية وتصورات فلسفة العلمل عديدة

 .نا هذايها لتأييد تصورلا نعتمد عل

  .الإثبات الرياضي .١

 أعلن اثنان من أكبر علماء الرياضيات هما جون كونواي ٢٠٠٤في أواخر عام 

"John Conway " وسيمون كوشن"Simon Kochen "أنهما قد توصلا عة برينستون من جام

، إذا أمكن إثبات أن فردا واحدا على الأقل يمتلك حرية الإرادة"إلى إثبات رياضي يفيد بأنه 

 فإنه من الضروري أن يكون الكون كله بمعنى أنه يمكنه اتخاذ قرارت لا يمكن التنبؤ بها،

ان قد أعلنا تفاصيل نظريتهما ورغم أن العالم. "بما فيه الأجسام الدقيقة ممتلكا لحرية الإرادة

في مناسبات عديدة بعد ذلك، إلا " Free Will Theory"والتي سميت بنظرية حرية الإرادة 

  .٥٤أنهما حتى الآن، لم يقررا مكان نشر بحثهما بعد

 قد تم إثباتها ثلاث فرضيات أساسية اثنان منهاوقد اعتمد هذا الإثبات الرياضي على 

فالفرضية الأولى .  مقبولة من المجتمع العلمي على وجه العمومفعلا، والثالثة هي فرضية

، وهي فرضية معروفة تتعلق "Kochen-Specker"سبكر -هي ما تسمى نظرية كوشن

. لأي جسيم من الجسيمات دون الذرية في الاتجاهات الثلاث" Spin"بإمكانية قياس اللف 

  . بطريقة متتاليةمد على قياس مربع اللف بدلا من قياس اللف نفسهتوهي تع

في ميكانيكا الكم والسابق " Entanglement"هي فرضية التشابك الفرضية الثانية و

 يمكن أن يكون هناك ارتباط دائم بين جسيمين رغم بعدهما المكاني هوالتي تفيد بأن. شرحها

أما الفرضية الثالثة فهي فرضية أنه لا  .عن بعضها البعض، وهي فرضية تم إثباتها عمليا

                                                 

54  Paul Campbell,2005, "Math profs link particle actions, human free will/We're not alone in the 
universe of free will," Mathematical Association Of America, the Mathematics Magazine,  Apr. 
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وهي . مكن للمعلومات أن تنتقل لحظيا من مكان لآخر وأن تؤدي إلى تغيير فيزيائي لحظيي

الفرضية التي تتفق مع الفرضية الأساسية في نظرية النسبية العامة والتي تفيد بأنه لا شيء 

  .يمكنه ان ينتقل بسرعة أكبر من سرعة الضوء

ناك بعض الاتجاهات وتفسير النظرية هو أيضا محل جدال وذلك لأنه لا يزال ه

 حرية لكالمتمسكة بالنموذج الميكانيكي وتفترض أنه لا يمكن إثبات أن أي فرد إنساني يمت

وهذا الإثبات هو أساسي حتى يمكن إثبات أن باقي الموجودات تمتلك حرية الإرادة . الإرادة

العصر ن أكبر رياضيي ولكن في كل الأحوال يعد طرح مثل هذه النظرية من اثنين م. أيضا

 من أشهر متخصصي ميكانيكا الكم، يعد بمثابة تأييد ،هو سيمون كوشنو ،أحدهماالحالي، و

قوي لفرضية حرية الاختيار التي نطرحها باعتبارها المفهوم الجوهري للنموذج اللاميكانيكي 

ودليل قوي أيضا على أن العالم يمر حاليا بمرحلة التحول من النموذج الميكانيكي . للطبيعة

  . الذي هو في طور التشكل المعتمد على حرية الإرادةقديم إلى النموذج الجديدال

  . الكماتفسير ميكانيك .٢

جوهر نظرية ميكانيكا الكم سواء في صورتها الأولى في معادلات شرودنجر 

وهايزنبرج وديراك أو في صورة نظرية المجال الكمية هو أنه لا يمكن التنبؤ بشكل دقيق 

ث فيها ينا الاحتمالات التي يمكن أن تحدولكن النظرية تعط. ن الذريةبحركة الجسيمات دو

ولأن تطبيقات هذه النظرية لا تتم على الجسيم الواحد وإنما على عدد كبير من . هذه الحركة

 وإنما على  الذي يتحرك فيه الجسيم،الجسيمات، ولا تتم في المدى الصغير جدا من الزمن

لهذا وذاك فإن النظرية ناجحة في .  دون الذريةماتمدى كبير بالنسبة لحركة الجسي

تطبيقاتها التكنولوجية العديدة التي تتم على المستوى الكبير، وكذلك في التنبؤ بالتفاعلات 

  .دون الذرية التي تتم في مدى زمني طويل بالنسبة لمكونات الذرة

، أما حية التطبيقيةخ العلم من الناولذلك تعد نظرية ميكانيكا الكم أنجح نظرية في تاري

فالمشكلات التي قابلت العلماء لتفسير . ٥٥ تعد غير كاملةهيمن الناحية التفسيرية النظرية ف

الظواهر على المستوى الكمي كانت كبيرة إلى درجة أن مؤسسي النظرية في العشرينيات 

                                                 
 في نظرية ميكانيكا الكم، ويرى أنها على الرغم تسعة جوانب قصور" Nicolas Maxwell"يعدد نيكولاس ماكسويل  ٥٥

  من أنها أنجح نظرية علمية حتى الآن إلا أنها في نفس الوقت الأكثر فشلا من حيث تفسير أسسها النظرية، انظر،

Nicholas Maxwell, 2004, "Does Probabilism Solve the Great Quantum Mystery?", Theoria, vol. 
19/3, No. 51, pp. 322-324. 
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ة عن واقع  بمعنى انه ليس المهم أن تعبر النظري. العشرين قد تبنوا فكرة الأداتيةمن القرن

  .معين مفهوم بالنسبة لنا وإنما المهم أن تكون أداة نافعة في البحث العلمي

لذلك من الناحية النظرية تعد النظرية مفتوحة حتى الآن للتفسيرات المختلفة، وفي 

 يعد من حقائق  ولكن ما.الواقع هناك عدد كبير جدا من التفسيرات النظرية لميكانيكا الكم

لا يمكن التنبؤ بحركتها أو اختياراتها سيمات على المستوى دون الذري أن الجهو الواقع 

  . على المستوى الفردي، وأن هذه الجسيمات تتفاعل وتتأثر بالوعي الإنساني

 ئي ميكانيكا الكم المعاصرين، فإنأحد اكبر فيزيا" Henry Stapp"وبحسب هنري ستاب 

الأولى هي الاختيار الإنساني .  الكمهناك ثلاث عمليات أساسية تتم عند تطبيق ميكانيكا

 اختيار يرجع ة هيوالثاني. )Process 1وتسمى  ( بإجراء اختبار معين وتحديد متغير معين

، وذلك )Process 2ويسمى  ( على الاختيار الإنساني بنعم أو لاإلى المنظومة الكمية التي ترد

 النتيجة التي ة وهيثالثوال. عن نظرية الكم" Von Newman"طبقا لنظرية فون نيومان 

حالة جسيم واحد وإنما يتم تحديد حالة عدد تنتجها المنظومة الكمية التي لا يمكن فيها تحديد 

 فحجر البناء الأساسي لهذا .)Process 3ويسمى  ( طبقا لقاعدة احتماليةكبير من الجسيمات

 ما بين "Choices ""اختيارات"التصور الجديد للطبيعة ليس أجسام دقيقة من المادة وإنما 

  .٥٦الأسئلة والإجابات

، هم  وعلم النفسوفي بحث حديث لثلاثة من كبار علماء ميكانيكا الكم والبيولوجيا

هنري ستاب وجيفري شوارتز وماريو بوجارد، حول العلاقة بين التفاعلات على المستوى 

نظرية الكمي في المخ وبين ظهور العقل طرحت تصورات جديدة بخصوص العلاقة بين 

 فطبقا لتجارب علمية عديدة موثقة ثبت أن توجيه الوعي .الكوانتم ومفهوم حرية الاختيار

تتم به معالجة المعلومات في المخ، فيما الشخصي بشكل إرادي يمكن أن يغير الأسلوب الذي 

 self-directed regulation of emotional(يسمى بالتنظيم الموجه ذاتيا لرد الفعل العاطفي 

response.(  واستنتج فريق البحث أن هذه الظاهرة ناتجة عن أن المعلومات يتم معالجتها

وأنه طبقا لنظرية فون نيومان فإنه لا بد من أن . في مخ الإنسان على مستوى ميكانيكا الكم

                                                 

انظر الشرح التفصيلي لنظرية فون نيومان وللكيفية التي يتفاعل بها الوعي الإنساني مع الطبيعة والاختيارات الحرة  ٥٦
   لهنري ستاب،التي تتم في صورة اسئلة وإجابات بين الطرفين، في البحث المشار إليه سابقا

Henry Stapp, 2001, "Quantum Theory and the Role of Mind in Nature" in Foundations . of  
Physics. 31, Pp.1465-1499. 
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. حتى يتم الإجابة عليه من خلال قوانين ميكانيكا الكم) Procss1(يوجد اختيار حر للسؤال 

  .٥٧ذاتي بناء على إرادة الإنسانر الحر للسؤال تقوم به خلايا المخ بشكل وهذا الاختيا

ار ولأن الظاهر من حركة الجسيمات دون الذرية هو أنها تمتلك قدرا من حرية الاختي

كما يظهر من التجارب المعملية، وهو أمر يتعارض مع النموذج الميكانيكي للطبيعة، فقد 

وهو تصور ". Hidden Variables"المتغيرات الخفية ظهرت اتجاهات تطرح فكرة ما يسمى ب

في " السبب"تكون هي " خفية"كما يظهر من اسمه أنه يمكن أن توجد متغيرات غير معروفة 

ولكن منذ طرح هذا التصور . التصرفات غير المفهومة للجسيمات على المستوى دون الذري

في " المتغيرات الخفية"ي على مع بدايات ميكانيكا الكم وحتى الآن لم ينجح أي تصور مبن

وهو الأمر الذي جعل أحد أكبر الرياضيين المشاركين في هذا . تفسير نظرية ميكانيكا الكم

التصور، وهو سيمون كوشن، إلى التخلي عنه في نهاية الأمر والمشاركة في البحث المشار 

لى المستوى دون إليه أعلاه والذي يثبت حرية الاختيار للموجودات جميعا بما فيها تلك ع

  .الذري

حركة الجسيمات على  كامل ل تفسيرحتى الآن لم يتم تقديم لذلك يمكن القول بأنه 

وأن المجتمع . كا الكم أو أية نظرية بديلةالمستوى دون الذري سواء من خلال نظرية ميكاني

 الأول هو تجاهل تفسير حركة الجسيمات.  في تفسير ذلك إلى قسمين حاليانقسمم العلمي

، وأن حركة الجسيمات على غير قابلة للتفسير، على الأقل حاليادون الذرية باعتبارها 

  .ي هو اللجوء إلى مفهوم اللاحتميةوالثان. المستوى الإحصائي هي حركة حتمية

 فنفي . من وجهة نظرنا ليس له إلا معنى واحد وهو حرية الاختيار اللاحتمية ومفهوم

 بشكل سببي م، وإنما هو تأكيد على أنه لا يتحركالحتمية ليس وصفا لحركة الجسي

ن حركته ناتجة عن محرك خارجي فالمعنى الوحيد لذلك هو أنها نابعة وإذا لم تك. ميكانيكي

هو الذي ، و"Thomas Chalko" شالكو س وهذا هو موقف توما.من الذات، أي حركة حرة

 أنه ناتج عن تبادل ذكي في سلوك الجسيمات دون الذرية على" اللاحتمية"تفسير مفهوم 

وأن ذلك معناه أن القدرة على اختيار سلوك معين . للمعلومات المشفرة داخل هذه الجسيمات

  .  ٥٨ هي سمة أساسية للواقع المادي،الناجمة عن القدرة الذكية التي يمتلكهاو ،للجسيم

                                                 
 
57  Jeffrey M. Schwartz ,Henry P. Stapp , Mario Beauregard, June 2005, Quantum Theory in 
Neuroscience and Psychology: A Neurophysical Model of Mind/Brain Interaction", Philosophical 
Transactions: Biological Sciences, Vol. 360, June, Pp. 1309 - 1327   
58 Thomas J. Chalko, 2001, "Is chance or choice the essence of Nature?", NU Journal of 
Discovery Vol 2, March 2001. 



  سمير أبو زيد–من الحتمية إلى القدرة على الاختيار 

٣٣ - فة العربفلاس 

  "Neuro-Science"الكاوس وعلم العصبونات  .٣

لمرتبط بمشكلة النموذج الميكانيكي للطبيعة يتركز جزء كبير من البحث العلمي ا

العقل الإنساني ف". Neurons"بالبحث في كيفية عمل المخ الإنساني على مستوى العصبونات 

فإذا أمكن تفسير العقل تفسيرا ميكانيكيا كان ذلك . هو أعلى درجات اللامادية في الطبيعة

ولأن المخ مكون أساسا من . طبيعةدليلا على أن النموذج الميكانيكي هو نموذج شامل في ال

 يمركزالهدف الشبكة هائلة من العصبونات كان البحث في طبيعة عمل هذه العصبونات هو 

  .بحاث المخ التي تهدف لكشف كيفية عمله وكيفية نشأة العقللأ

وقد حاول بعض العلماء الذين يتبعون النموذج الميكانيكي أن يفسروا الظواهر 

الوعي والقصدية من خلال التلازم بين حركة العصبونات وبين الأساسية للعقل وهي 

 وقد طرحت تصورات عن .٥٩"Neuro-Conscious Correlates"العمليات العقلية فيما يسمى 

 شديدة التعقيد على  سببيةالاختيارات العقلية تتم عبر عملياتا وأن يأن المخ يعمل ميكانيك

العموم لم تنجح أي من تلك المحاولات في  ولكن على وجه .مستوى الذري ودون الذريال

  .بيان الكيفية الفعلية التي تعمل بها العصبونات حتى تتحقق العمليات العقلية

ولأنه قد ظهر أن الشبكة العصبونية في المخ لا تعمل بشكل ميكانيكي وأنها تعمل في 

كة لذلك ظهر تفسير أن الشب. مناطق أو تجمعات ضخمة في المخ لها وظائف معينة

لأن و. على المستوى الجزيئي بقوانين ميكانيكا الكمالعصبونية تعمل بشكل كاوسي مرتبط 

 فقد ظهر من التجارب الشروط الابتدائية، لذاالمنظومات الكاوسية تعمل بشكل مستقل عن 

 أن التجمعات العصبونية تعمل بشكل مستقل عن المدخلات ولا تعمل بشكل المعملية العديدة

  . ٦٠يميكانيكي سبب

 التفسير الكاوسي لعمل المخ يقدم على أنه متسق مع النموذج  أنوعلى الرغم من

فلأن تفسير . العلمي الحالي، إلا أنه في واقع الحال متعارض مع النموذج الميكانيكي للطبيعة

المنظومات ذاتية التنظيم المنبثقة عن حالة الكاوس هو محل اختلاف فيما بين الاتجاهات 

ن تفسره تفسيرا ماديا وما بين الاتجاهات التي تعتقد في الانبثاق الحقيقي التي تحاول أ

                                                 
59  See, David Chalmers, 2000, "What is a Neural Correlate of Consciousness", in T. Metzinger, 
(ed.) Neural Correlates of Consciousness: Empirical and Conceptual Questions, MIT Press.  
 

قدم والتر فريمان سلسلة أبحاث ابتداء من عقد الستينبات حتى الآن تتركز على الكيفية التي تعمل بها تجمعات العصبونات  ٦٠
"Neurons "علاه، وهو أن تجمعات العصبونات تعمل بشكل ذاتي مستقل في في العقل البشري وانتهى إلى التصور المبين أ

  صورة منظومات ذاتية التنظيم، ومن أبحاثه على العلاقة بين نظرية الكاوس وتجمعات العصبونات في المخ،
Walter J. Freeman, 1994, "Neural Networks and Chaos", Journal of Theoretical Biology, 171,  
Pp. 13-18 
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ة إلى ولأن كل المحاولات التي تهدف إلى رد العمليات العقلي. لمستقل عن قوانين الفيزياءا

 فإن الاستنتاج الطبيعي هو أنه كما أن العقل الإنساني ككل لذا. الفيزياء قد فشلت حتى الآن

 اتخاذ القرار فإن التفسير الوحيد الملائم لاستقلال العصبونات عن يتسم بالقدرة على

   . تمتلك قدرا من حرية الاختيار تنتج في مجموعها ظاهرة العقل الإنسانيخلات هو أنهادالم

  البيولوجيا وعمل الخلية الحية .٤

 وبيولوجيا الخلية الحية على وجه في مجال علوم الكيمياء والفيزياء الحيوية

 من خلال أبحاثه في أسلوب ٦١"Stuart Kauffman"الخصوص، برز اسم ستيوارت كاوفمان 

هو و ".Self Organizing Systems"منظومات ذاتية التنظيم عمل الخلايا الحية باعتبارها 

-Auto"، "ذاتينظرية فئات الحفز ال"ح نظرية لأسلوب عمل الخلية في هذا الإطار تسمى يطر

Catalysis set theory"والتي تعني أن الخلايا الحية لا تعمل بشكل آلى ميكانيكي وأن . ٦٢

وإنما هو ناتج عن القدرة الذاتية للمواد . تكون المنظومات الحيوية ليس ناتجا عن الصدفة

والمواد على تحفيز ذاتها وتكوين مركبات أكثر تعقيدا عندما تتوفر الظروف البيئية المناسبة 

  . اللازمة لذلك

 Autonomous"، "الفاعل المستقل ذاتيا"كذلك هو يطلق على الخلية الحية مفهوم 

agents "وطبقا . قدرة الخلية الحية على الفعل الذاتي المستقل، وهو مفهوم له دلالة هي 

 حتى دا ابتداء من أكثر الموجودات تعقيلهذا التصور يرتبط الوعي بالقدرة على اتخاذ القرار،

وأن هذه القدرة الذاتية .  ويشمل ذلك العالم الطبيعي والعالم الكمي،أدنى مستويات الوجود

هو  و.٦٣تقود إلى ما نراه من بدائل للتصرف للجزيئات التي تتسم بالفاعلية الذاتية المستقلة

يرى أن هذا التصور هو تصور مضاد لمفهوم عدم التأكد في نظرية ميكانيكا الكم الذي 

هذه الفاعلية الذاتية المستقلة يجب أن و. ه هيزنبرج في العشرينيات من القرن العشرينصاغ

  .أن تشمل كل مستويات الوجود

                                                 

، عمل في جامعة "Biophysics"والفيزياء الحيوية " Biochemistry"يوارت كاوفمان هو استاذ في الكيمياء الحيوية ست ٦١
 حتى عام ١٩٨٦للبحث العلمي من عام " Santa fe" ثم جامعة بنسلفاينا حتى الآن وفي معهد سانتافي ١٩٩٥شيكاغو حتى عام 

١٩٩٧  .  
  

62 See, Stuart Kauffman,1995, "At Home in the Universe: The Search for the Laws of Self-
Organization and Complexity", Oxford University Press. 
 
63  Kauffman, S.A. (2003) Molecular Autonomous Agents, Phil. Trans. R. Soc. London A 361 
1089-1099. 
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ومفهوم القدرة الذاتية المستقلة للخلايا الحية ولكل مستويات الوجود والمرتكز على 

ب درجات هو مفهوم يتفق مع مفهوم حرية الاختيار وتراتمفهوم القدرة الذاتية التنظيم 

ولذلك تعتبر أعمال ستيوارت كاوفمان تأييدا إضافيا للفرض الأساسي . الحرية في الطبيعة

  .الذي نطرحه عن الطبيعة، وهو حرية الاختيار

  )A I(الذكاء الاصطناعي المعلوماتية و .٥

يطرح العديد من المفكرين نظرتهم إلى الكون على أساس أنه نظاما لمعالجة 

وجود قدرة ذاتية معينة وأن هذه القدرة " معالجة المعلومات"وم ويتضمن مفه. المعلومات

فتكون القدرة على معالجة المعلومات في مستوياتها الأدنى . تتدرج عبر طيف من المستويات

  . في المواد الجامدة ثم تزداد تدريجيا كلما ارتقى الموجود في درجة التعقيد

 وفضاء عن الارتباط بين الوعي تصورا "David Chalmers"فيطرح دافيد تشالمرز 

نظرية " فيما يسميه ، اي في الطبيعة بشكل عاممستويات الوجود المختلفةفي  المعلومات

 فيما يضيف توم .٦٤" Double aspect theory of Information"، "ثنائية الصفات للمعلومات

ونية، وأن  أن المعلومات هي سمة أساسية في كل المنظومات الك"Tom Stonier "يريستون

 وأن العالم يتكون من نظم تراتبية من الأقل .الذكاء ليس إلا تطور لنظم المعلومات هذه

 .٦٥تعقيدا إلى الأكثر تعقيدا تمتلك طيفا من مستويات الذكاء المتزايدة في القدرة والتعقيد

 نفس المفهوم من خلال اعتبار أن الحياة ليست إلا مرحلة من "Rossi"كذلك يطرح روسي 

   .٦٦تطور لنظم المعلومات تبدأ من الحالة الكمية وحتى ظهور الأنا الإنسانيةال

 تنتج وجودا واعيا لكل الموجودات، وهذه التصورات المعتمدة على مفهوم المعلوماتية

كما عند دافيد تشالمرز، أو وجودا ذكيا لكل الموجودات كما عند توم ستونيير، أو وجودا حيا 

 أن القدرة الذاتية لمعالجة المعلومات تنتج والمحصلة هي. وسيوجودات كما عند رلكل الم

  .نوعا من الفاعلية الذاتية لكل الموجودات بدرجات مختلفة، أو اختصار درجات من الحرية

                                                 
64  Chalmers, D.J. 1996. The Conscious Mind. New York: Oxford University Press.  
 
65 Stonier, T.  (1990). Information and the Internal Structure of the Universe.   New York: 
Springer-Verlag.  
 
66 Rossi, E.  (1992).  What is Life: From Quantum Flux to the Self.  Psychological Perspectives, 26, 
Pp. 6-22. 
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  .الوعي .٦

 بما في ذلك الموجودات المادية على الرغم من أن تصور الوجود الكلي للوعي،

 العلمي منذ ربع قرن فقط، إلا أنه يمثل اليوم  لم يكن سوى تصورا خارجا عن الفكر،الجامدة

   .٦٧تيارا اساسيا في العلوم المعرفية يضم عدد من كبار الفلاسفة والمفكرين

ولكن إلى جانب افتراض أن الوعي هو مكون أساسي في الطبيعة هناك عدد من 

فمن . ختيارالفلاسفة، لأسباب مختلفة، رأوا أن الوعي مرتبط ارتباطا أساسيا بالقدرة على الا

إلى تصور شامل لكافة الجوانب " Ken Wilber"منظور التكامل بين الثقافات توصل كن ويلبر 

وهو . للوعي" Integral" فيما يسميه بنظريته التكاملية التي تعبر عن الوعي في الطبيعة

، أو قصدي يقسم الوجود إلى أربعة أقسام أساسية كلي وجزئي وداخلي وخارجي

"Intentional"، وسلوكي "Behavioral" وثقافي ،"Cultural" واجتماعي ،"Social"٦٨ .  

 المادة من الجسيمات دون  سلوك يمثله تطور"السلوكي "فالجانب الخارجي الجزئي

 "الاجتماعي " الكلي الخارجيالجانبو. الأكثر تعقيدا حتى المخ البشري الأجسام إلىالذرية 

 إلى المنظومات الحية إلى ى المجرات والكواكب إل الذرة الطبيعة من منظوماتيمثله تطور

 التطور من ه يمثل"القصدي " الجزئي الداخليوالجانب. المنظومات الاجتماعيةوالإنسان 

  الداخليوالجانب.  المحدود للأجسام البسيطة إلى الوعي الكبير للإنسان والإحساسالوعي

شعور الذرة أو الخلية الحية  يتمثل في الوعي الجماعي الذي يتطور من "الثقافي "الكلي

  .ر الأسطورة ثم الدين ثم العقلانيةو وبظهبدورها حتى شعور الجماعة الإنسانية بوعيها

 ،وفي مثل هذا التصور تكون كافة السمات العقلية والسلوكية والثقافية والاجتماعية

لإنسان، أو  موجودة في كل درجات الوجود سواء الأدنى من ا، ومنها حرية الاختيار،للإنسان

وبحسب كن ويلبر فإن الخطأ الأساسي في . الأعلى منه والتي يمكن أن توجد مستقبلا

النموذج الميكانيكي هو أنه اقتصر في التعبير عن الطبيعة على واحد فقط من هذه الأقسام 

فهو يهمل الجانب الداخلي لأي موجود والذي . الأربعة للطبيعة وهو القسم الخارجي الجزئي

 التعقيد والارتباط  عنن الشعور والإحساس، ويهمل الجانب الكلي للوجود والذي يعبريعبر ع

                                                 
 David"، ودافيد تشالمرز "Thomas Nagle"كما ذكرنا سابقا، يضم هذا الاتجاه الجديد فلاسفة من أمثال توماس ناجل  ٦٧

Chalmers " وجالن ستراوسن"Galen Strawson"من هذا البحث١٩ظر صـ،  وغيرهم ان .  
  

 آن ويلبر هو فيلسوف معروف له آتب آثيرة ومترجمة لعدة لغات، ومن خارج الأآاديمية ولكن آتاباته موجودة في المؤسسات  ٦٨
 لتفسير الوعي في أحد أهم الدوريات المختصة بأبحاث الوعي،" Integral"طرحه لنظريته التكاملية  العلمية، ومن ذلك 

Ken Wilber 1997, "An Integral Theory of Consciousness", Journal of Consciousness Studies, 4 
(1), February 1997, pp. 71-92.        
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ورها الداخلي  فأصبحت الموجودات تفتقر للجانب الذاتي الذي يعبر عن شع.الكلي للموجودات

 . وتفتقر في نفس الوقت الارتباط بباقي درجات الوجودواختياراتها الخاصة،

بين الوعي والقدرة على الاختيار ويجعلهما " Claus Janu"وكذلك يربط كلاوس جانو 

 ويجعل القدرة على الاختيار هي السبب الأساسي في التنوع .معا سمات عامة في الطبيعة

 قدرة على الاختيار متناسبة مع االذي نشهده في الطبيعة، وأنه حتى ابسط الموجودات له

 شبكة من الموجودات الواعية الوجود في الواقع مكون منأن  و. البسيطةادرجة تعقيده

التنوع المتناهية في الصغر والتي تتسم بدرجة من التعقيد لا متناهية، تكون هي السبب في 

  .٦٩ ولكنها مع ذلك تمتلك درجة من الحريةالخلاق في الكون، شبكة لها قوانينها الذاتية

ار وفي نهاية هذا الجزء من البحث يظهر جليا أن أطروحة القدرة على الاختي

باعتبارها سمة أساسية في موجودات الطبيعة هي أطروحة موجودة في الأدبيات الفلسفية 

 وبواسطة مفكرين وفلاسفة غربيين ينتمون إلى .صرة في كافة فروع المعرفة تقريباالمعا

ولكنهم، على وجه العموم، يعتبرون . الفكر الغربي الذي ينطلق من النظرة المادية إلى العالم

ن الذين خرجوا على النموذج الميكانيكي فكان من اللازم أن تعتبر أعمالهم بشكل من المفكري

  . أو بآخر غير علمية من قبل العلماء الذين يتمسكون بالنموذج الميكانيكي الكلاسيكي

 التي نصل إليها من هذا الاستعراض الموجز للأدبيات الغربية التي تطرح والنتيجة

ن أسس علمية، وإن كانت من خارج النموذج الميكانيكي فكرة حرية الاختيار انطلاقا م

 فرضية حرية الاختيار لها ما يدعمها بشكل قوي في الفكر الغربي المعاصر  أن هي.للوجود

الاتجاهات التي تطرح هذه الفرضية تمثل شواهد وأنه هناك أرضية قوية لاعتبار أن . نفسه

  فعلا بفترة سوف تتغير فيها نظرتنانمروهو أننا . قوية على صحة تصورنا السابق طرحه

 للفترة التي سبقت ظهور النموذج  بشكل مماثل،إلى العالم والنموذج الذي نتخذه للطبيعة

  .الميكانيكي للعالم في فترة القرون الوسطى الأوروبية

  

  

                                                 

69 Claus Janew "Omnipresent Consciousness and Freedom of Choice The solution to the problem 
of free will"  translated from German by Mary Rose , in Magazin 2000, August 1995. 

" بعنوان خلق الواقع "١٩٩٨وآلاوس جانو هو أستاذ في الفلسفة وعلم النفس بجامعة آارلسرو بألمانيا وله آتاب صادر عام 
"Creation of Reality" وبالألمانية"Die Erschaffung der Realität  " منشور في دارSumari-Verlag 

Dresden 1998 .ويتضمن أطروحته عن الكلية في الطبيعة ومبدأ حرية الاختيار بشكل تفصيلي.  
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  القوانين السيكوفيزيائية للطبيعة: رابعا 

ة التي هي مجبولة على حب البحث في الطبيعة هو أمر ناتج عن الطبيعة الإنساني

ولكن البحث في الطبيعة ليس هدفا في ذاته وإنما الهدف الحقيقي . المعرفة واكتشاف العالم

. هو استخدام هذه المعرفة للتعامل مع العالم وتحقيق فائدة للإنسان وللمجتمعات الإنسانية

يس من مجرد معرفته ولأن الإنسان يتعامل مع العالم في الواقع من خلال قوانين الطبيعة ول

بها، فإن الهدف النهائي من تكوين نموذج عن العالم هو التوصل إلى القوانين الطبيعية التي 

ي طرح ف مهمتنا في هذا الجزء من البحث لذلك تتركز. تعتمد على وتتفق مع هذا النموذج

  .ار التي تتفق مع النموذج المعتمد على مبدأ حرية الاختيتصورنا عن قوانين الطبيعة

التصور الذي نطرحه عن القوانين الطبيعية التي تتفق مع مفهوم حرية الاختيار، لا و

 ولكن مع ذلك سوف يكون في إمكاننا .نجد له تصورات مشابهة في أدبيات فلسفة العلم

.  بخصوص قوانين الطبيعةة المطروحة في الأدبياتالارتكاز على التصورات العمومي

نحاول أن نثبت أن تصورنا عن قوانين حرية الاختيار ليس  سارتكازا على هذه التصوراتف

بل وأكثر من ذلك سنحاول أن نبين . متناقضا مع المفاهيم الحالية المستقرة في فلسفة العلم

  مقبولا أو توسيعا صحيحاأن مفهومنا الذي نقدمه للقوانين الطبيعية يمكن أن يكون تأويلا

   .قائمة فعلا في الأدبيات المعاصرة ال بعض المفاهيمللمجال الذي تنطبق عليه

 هو أن القوانين الطبيعية الفيزيائية ذاتها قوانين حرية الاختيارعن تصورنا و

، سواء الميكانيكا النيوتونية أو نظرية النسبية أو ميكانيكا المطروحة الآن في صورة رياضية

. ، الحيوية والعقلية التطبيق بصورة كيفية على باقي مستويات الوجود جميعا تقبلالكم،

 الذي يفيد بأن الاختلاف بين تلك المستويات هو فقط وذلك اعتمادا على مبدأ درجات الحرية

 تتراوح ما بين الدرجة الدنيا وهذه الدرجات. في درجة الحرية وليس في مبدأ الحرية نفسه

كما في العقل التي تقترب من الحتمية، كما في المادة غير الحية، وما بين الدرجات العليا 

   .الإنساني

 عمل التي تحكم) أو القوانين( صحيح، فتصوراتنا عن القواعد العكس أيضالذلك فو

عتها، التي هي غائية في طبي، )استقبال وتحليل المعلومات واتخاذ القرار (العقل الإنساني

. ة غير الحي الحية وبصورة كمية على المواد على الموادتنطبق أيضا ولكن بصورة كيفية

وهذا ينتج في النهاية مجموعة واحدة من القوانين الطبيعية تنطبق على كافة مستويات 

ا مرتبطا بمستوى الموجود هوإنما يكون تطبيق. الطبيعة ولكنها ليست متماثلة عند التطبيق

   .ما يلي من سطور ولسوف نوضح هذا التصور بشكل أكثر تفصيلية فيالتطور،على سلم 
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انين الطبيعة هو أن قوانين الطبيعة الموحدة تقبل التطبيق على  تصورنا عن قوأي أن

الجانب العقلي أو النفسي للوجود وكذلك هي ذاتها تقبل التطبيق على الجانب المادي أو 

 -مادي أو نفسي-فهي قوانين لها شقين تطبيقيين في نفس الوقت عقلي. الفيزيائي للوجود

  .٧٠"Psycho-physical Laws"سيكوفيزيائية النين فيزيائي، أو كما تسمى في الأدبيات القوا

 المعاصرة  فلسفة العلم موجودة في أدبيات مفاهيممفهومنا الجديد هذا علىويتأسس 

وهي  ."التناظر"و ،"السمات الكيفية للقوانين"، و"نيويةالواقعية الب"و " القوانينشمولية" هي

  الميكانيكيللتحولات عن النموذجسياق عرضنا  بشكل موجز في  إليهامفاهيم سبق الإشارة 

 الأساسية بشكل أكثر تفصيليةلذلك نبدأ في السطور التالية بتناول هذه المفاهيم  .للطبيعة

   . الذي نقدمه عن قوانين الطبيعةتصوروبيان كيف تؤسس هذه المفاهيم لل

    الأساسية لقوانين الطبيعةمفاهيم الالقوانين السيكو فيزيائية و.١

  لية قوانين الطبيعةعمومية وشمو  - أ

التصور التقليدي هو أن العالم تحكمه قوانين ثابتة هي القوانين الميكانيكية، وأن هذه 

والمبدأ العام . القوانين تظهر نفسها بصور مختلفة بحسب طبيعة الظواهر التي نتعامل معها

  . أن الطبيعة تحكمها قوانين ثابتة يمكن ردها جميعا إلى قوانين الفيزياءهو

عليها كن مع تطور العلم ونشأة علوم جديدة بالكلية واهتزاز كافة الأسس التي بني ول

وظهر ما .  بدأ مفهوم وجود قوانين طبيعية ثابتة يصبح محل شكالنموذج الميكانيكي

عرضناه أعلاه من تصورات عن الميول الطبيعية والقوة الذاتية للموجودات باعتبارها منشأ 

ب على ذلك ظهور تصور أنه ليس هناك ما يسمى بالقوانين الشاملة وترت. القوانين الطبيعية

ة الخاصة بموضوعات العلم في الطبيعة وأن ما هو موجود هو مجموعة من القوانين الجزئي

   .٧١الجزئية، أو ما يسمى بالعلوم الخاصة

                                                 
انظر مناقشة ديفيد تشالمرز للعلاقة بين القوانين السيكوفيزيائية باعتبار أن الوعي مكونا أساسيا فيها وبين نظرتنا  ٧٠

، وكذلك تحليلنا للعلاقة بين هذه المناقشة "Consciousness and its place in nature (2003)"الأنطولوجية للطبيعة في 
". الوعي، هل يصبح أحد خواص المادة؟"وبين التصور الذي نطرحه عن القوانين السيكوفيزائية في بحثنا السابق الإشارة إليه 

  ". F"يد تشالمرز بالواحدية المحايدة من النوع وهو التحليل الذي يبين أن هذا التصور يعبر عن ما يسميه ديف
  

الأول هو إمكانية استقلالية العلوم غير . ظهر هذا الموقف نتيجة لمفهومين جديدين في فلسفة العلم مرتبطين ببعضها ٧١
 Non-Reductive"،والثاني هو المادية غير الردية "Autonomy of Special sciences"الفيزيائية، أو العلوم الخاصة 

Materialism ."ثم . فأصبح ممكنا أن يكون لعلوم الحياة والنفس الإنسانية قوانينها الخاصة بدون ضرورة ردها إلى الفيزياء
وفي نفس الوقت غير " Physicalist"ظهر رد فعل على المادية غير الردية يرى بأنه من غير الممكن أن يكون المرء فيزيائيا 

  في،" Ned Block"بلوك ويلخص هذه التطورات ند . ردي
Ned Block, 1997, ”Anti-Reductionism Slaps Back",  in Tomberlin, J. (ed.).Mind, Causation, 
World, Philosophical Perspectives 11,107-133. 
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ن يبحثون عن النظرية الفيزيائية التي توحد قوى ولكن مع ذلك لا يزال الفيزيائيو

كما يحاول بعض الفلاسفة أن . ٧٢"كل شيء"عة الأربعة الأساسية فيما يسمى بنظرية الطبي

 إلى جانب الكتلة والشحنة، بهدف تفسير طبيعة وة أساسية إضافيةيضعوا الوعي الإنساني كق

   .  من خلال نظرية فيزيائية موحدةالوعي والإحساس الكيفي والشعوري بظواهر الطبيعة

 هو وجود تصورين متعارضين، الأول هو تصور وجود اوبذلك اصبح الموقف حالي

تصور أن لكل مستوى من الوجود والعلوم المرتبطة به الثاني هو و. قوانين شاملة للطبيعة

   .فئة معينة من القوانين الطبيعية تعبر عن الميول الطبيعية والقوى المرتبطة به

ه عن إمكانية تطبيق وإذا تأملنا هذا الموقف سنجد أن تصورنا الذي قدمناه أعلا

 وهو التصور الذي القوانين الفيزيائية على كل مستويات الطبيعة ولكن بشكل كيفي،

ففي هذه الحالة تكون .  يقدم الحل الصحيح لهذه الإشكاليةسنوضحه بشكل تفصيلي فيما يلي،

على هناك قوانين شاملة ولكنها قوانين صورية لا تصبح واقعية إلا عند التطبيق في الواقع 

فهو تصور يلبي متطلبات الأدبيات من حيث أهمية . مستوى معين من مستويات الوجود

  . من حيث أهمية استقلالية العلوم الخاصةفي نفس الوقتوجود قوانين عامة و

  الواقعية  - ب

نشأت مشكلة الواقعية في تفسير قوانين الطبيعة بتأثير ما ظهر من صعوبة تفسير 

وظهور اتجاه الأداتية على المستوى دون الذري الظواهر المرتبطة بالجسيمات 

"Instrumentalism "في فلسفة العلم.  

 طرح تصورات عن إمكانية منهاولحل تلك الإشكالية قدم الواقعيون تصورات جديدة، 

الاقتراب التدريجي من الواقع، والارتكاز على ما يعرف بحسنا الواقعي المشترك بالوجود 

ولكن هذه التصورات الجديدة قابلتها مشكلات عديدة من قبل . ٧٣الحقيقي للكيانات المادية

هو تصورات   معرفته ما يمكنن غير الممكن معرفة الواقع وأنالفلاسفة الذين يرون أنه م

  .٧٤"Constructive Empiricism"التجريبية البنائية ب يعرف  فظهر ما، عنهامبيريقية

                                                 
 لمجلة الترجمة العربية"مجلة العلوم "  ؟٢٠٥٠هل ستتوحد الفيزياء مع حلول عام "، )٢٠٠٣(واينبرج انظر، ستيفن  ٧٢

  .٩-٤، صـ٢٠٠٣ يناير ١ العدد ١٩، المجلد "ساينتيفيك أميريكان
 

  في،" التوجه الوجودي الطبيعي"الذي يسميه " Arthur Fine"وهذا على سبيل المثال موقف أرثر فاين  ٧٣
Arthur Fine,1984 "The Natural Ontological Attitude", in Leplin, J. (ed.), Scientific Realism, 
University of California Press, 83-107.  

  كما في" Bas Van Fraassen"يمثل هذا الاتجاه حاليا باس فان فراسن  ٧٤
Van Fraassen, B. 2001, "Constructive Empiricism Now", Philosophical Studies 106, Pp. 151-170. 
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 ظهر مفهوم الواقعية البنيوية داتيةالاختلاف ما بين الواقعية والأوفي محاولة لحل 

هو مفهوم يعبر عن أن الواقعية التي تتسم بها و". John Warral"بواسطة جون وارل 

بنية للقوانين التي تحكم الظواهر   فقطأن العلم ينتجو. القوانين الطبيعية هي واقعية بنيوية

رار فإن بنية القوانين السابقة  ولأن العلم يتقدم باستم.وليس القوانين الفعلية الثابتة ذاتها

 والهدف .فقط، تظل صحيحة أما مضمونها فيمكن أن يتغير بحسب التطورات العلمية الجديدة

  .٧٥ر وتغير قوانين الطبيعةهو الاحتفاظ بقدر من الواقعية للعلم مع الاعتراف بتقدمه المستم

ولكننا إذا . فقط وبنيوية القوانين في مجال الفيزياءواقعية   عنتصوراليعبر هذا و

 قوانين الحياة والعقل  قوانين الطبيعة قليلا لتشمل في إطارها البنيويوسعنا مفهوم بنيوية

فالمفهوم الذي . سننتج تصورنا المطروح عن قوانين الطبيعة المعتمدة على حرية الاختيار

 لناحية صالحة لكل مستويات الطبيعة من انقدمه يعتمد على أن قوانين الطبيعة هي قوانين

 أي أنه إضافة . في سلم التطوربنيوية فقط ولكن تطبيقها يختلف باختلاف مستوى الموجودال

يا مع تغير محتواها مع وانين فيزيائإلى كون مفهوم الواقعية البنيوية يعبر عن استمرار الق

يعبر أيضا . ) Epistemologyتغير معرفي(تقدم العلم، أي تغير رأسي في معرفتنا بالطبيعة 

غير الفيزيائية، فيصبح تغيرا رأسيا أيضا ولكنه شاملا  عن استمرار القوانين في المستويات 

   .)Ontologyتغير وجودي  (للمستويات الجديدة التي تنبثق في الطبيعة

   في الطبيعة والسمات الكيفيةالتناظر  - ت

قوانين الطبيعة هي التناظر ل  الكيفيةسماتاليرى علماء الفيزياء أن أحد أهم 

"Symmetry." ،فمكونات  فالتناظر هو سمة نلحظها باستمرار في كافة مستويات الطبيعة

واللف الموجب للجسيمات يقابله اللف  الذرة موجبة الشحنة تقابلها مكونات سالبة

وبنفس القدر نجد التناظر في المنظومة الشمسية أو في اللولب المزدوج ل . وهكذا..السالب

   .الخ..والنصف الايسر لأغلب الحيوانات، والنصف الايمن "أ.ن.د"

بحسب التناظر هو المبدأ الأساسي الذي قامت عليه قوانين الفيزياء المعاصرة، فو

 في أنه ١٩٠٥تمثل التقدم الكبير الذي حققه إينشتين عام " "David Gross"دافيد جروس 

                                                 
، وهو مفهوم يرجع إلـى  ١٩٨٩في بحث له عام " John Warral"ظهر مفهوم الواقعية البنيوية مجددا على يد جون وارل  ٧٥

ودلل على صحة هذا المفهوم بواقعة أن قوانين انتشار االضوء قد ظهـرت             . الرياضي الفرنسي المشهور  " Poincree"بوانكريه  
 ـ       . ولكن باعتبارها موجات تنتقل عبر الأثير     " Fresnel"أولا على يد فرزنل      سويل القـوانين   وبعد انهيار نظرية الأثيـر قـدم ماك

ورغم أنه من الناحية الواقعية هناك اختلاف جوهري بـين          . الصحيحة على أساس أنها جسيمات كهرومغناطيسة تنتقل في الفراغ        
  النظريتين إلا أن تلك القوانين كانت من الناحية البنيوية متطابقة مع القوانين التي قدمها فرزنل، انظر،

John Worrall, 1989, "Structural Realism: The Best of Both Worlds?", Dialectica, 43, 1-2, 
Pp.99-124.  
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فرض على قوانين كمبدأ أول والسمة الأساسية في الطبيعة التي ت" Symmetry"وضع التناظر 

قد فرض ديناميات " Local Symmetry"الحركة الممكنة في الطبيعة، وأن مبدأ التناظر المحلي 

وفي النصف الأخير من القرن العشرين ..نفسه" Space-time"الجاذبية المرتبطة بالزمكان 

ليوم او. كان التناظر التصور الأكثر سيطرة عند فحص وتكوين القوانين الأساسية للفيزياء

  .٧٦"هو يعمل كمبدأ مرشد للبحث لمزيد من للتوحيد والتقدم في الفيزياء

وظاهرة التناظر تنطبق على القوانين ذاتها، فالعديد من الصيغ الرياضية تنطبق على 

من ذلك مثلا . ظواهر طبيعية مختلفة اختلافا تاما ومنتمية إلى مجالات علمية متباينة

  قوانين أو تطبيقات. بأشكالها المختلفةنين انتقال الطاقةتطبيقات معادلات لابلاس على قوا

 .الحركة العشوائية على المستوى دون الذري وعلى المجتمعات الإنسانية على حد سواء

لذلك من الطبيعي أن تعتمد تصوراتنا لفهم قوانين الطبيعة على توقعنا لظاهرة التناظر، سواء 

  .انين نفسهافي الكيانات التي تنتجها أو في صيغ القو

وإذا تأملنا التصور الذي نقدمه عن قوانين الطبيعة سنجد أنه يرتكز بشكل أساسي 

فهو لا يقصر التناظر على الطبيعة الفيزيائية للمواد غير . على مبدأ التناظر في الطبيعة

الحية وإنما هو يجعل التناظر في قوانين الطبيعة تناظرا شاملا للوجود ككل بما في ذلك 

  . نسان غير الحية والمواد الحية والإالمواد

فإذا كان مبدأ التناظر هو الذي أدى أو فرض مبدأ النسبية والذي ظل فترة طويلة محل 

.  نظرا لخروجه على التصورات العلمية القائمة أوائل القرن الماضيشك من المجتمع العلمي

ا الكم بخصوص طبيعة بالنسبة لنظرية ميكانيك غير عادية ثم فرض بعد ذلك تصورات جديدة

، والأبعاد ، كما في نظرية التناظر الفائق، ونظرية الأوتار ولم تثبت بعدالأجسام دون الذرية

من المفهوم أيضا أن يؤدي مبدأ التناظر إلى ظهور يكون إذا كان ذلك ف. الخ..الإضافية للكون

نين الطبيعية المادية  والمتمثل في قابلية تطبيق القوا الذي نقدمه،هذا التصور غير المعتاد

ويكون ذلك بمثابة أوسع تطبيق لمبدأ التناظر في . بشكل كيفي على كافة مستويات الوجود

  .الفكر المعاصر سواء الفلسفي أو العلمي

  

  

                                                 
76 David J. Gross,1996 "The role of symmetry in fundamental physics" Proc. Natl. Acad. Sci. USA 
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  والقوانين الميكانيكية القوانين السيكوفيزيائية .٢

ي طرحناه  كيف يمكن أن تنشأ قوانين تحكم الطبيعة في ظل المبدأ الذ هوالسؤال الآنو

ذلك أنه إذا كان الاختيار حرا، فإن معنى ذلك أن . في هذا البحث، وهو حرية الاختيار

تناقض مع كون السلوك يوهو الأمر الذي . الاختيار نابع عن توجهات أو إرادة ذاتية

المرصود نابع من قانون ثابت له شروطه الموضوعية التي تفرض نفسها، بموجب القانون، 

 لذلك من الضروري بحث العلاقة بين مبدأ حرية الاختيار وبين .لفرديةعلى الكيانات ا

  . الواقع الطبيعي مستوى التي ثبت صحتها في الموضوعيةالقوانين الميكانيكية

    الحرية والحتمية-أ

التناقض بين الحرية والحتمية، والذي هو أحد المشكلات الفلسفية القائمة حاليا، 

قض يمكن حله من خلال هذا التنا. وائق أمام مبدأ حرية الاختياروالذي هو أيضا يمثل أحد الع

فقد بينا أن ". حرية الاختيار"التعريف الذي طرحناه في القسم السابق من هذا البحث لمفهوم 

هذا المفهوم لا يعني الحرية المطلقة، وإنما يعني بدلا من ذلك أن الاختيار الحر هو مقيد 

  . ة بمستويات الوجود، وحدود مرتبطة بالظروف البيئيةحدود مرتبط. بنوعين من الحدود

من حرية " درجات"وبذلك يكون التعريف الدقيق لهذا المفهوم هو أنه يعبر عن 

، كما يتضح من اسمه، يعبر "درجات الحرية"ومفهوم ". درجات الحرية"الاختيار، واختصارا 

. رجة مقابلة لها من التحديدعن أنه لكل حالة معينة لجسم معين درجة معينة من الحرية ود

أي أنه سيكون حرا في الاختيار ما بين بدائل معينة تتحدد سلفا بموجب طبيعة الموجود ذاته 

 ولأن هناك طيف واسع لدرجات .وبموجب الظروف البيئية في الحالة المعينة محل الاختيار

حرية لتشمل الوجود، وطيف واسع للظروف البيئية، فإن النتيجة هي أن تتسع درجات ال

طيفا من الدرجات يبدأ من الدرجة المحدودة التي تقترب من الحتمية إلى الدرجات غير 

" درجات الحرية" وبهذا المعنى يكون مفهوم .المحدودة التي تقترب من الحرية المطلقة

  مفهوملتحديد أو الحتمية، ويضم في داخلهمفهوما أكثر عمومية يضم في داخله مفهوم ا

  .٧٧ اي الحرية المطلقة والحركة غير المحددةالعشوائية،تمالية الحركة الاح

                                                 
وذلك يظهر من العلاقة القوية . باره حالة خاصة منهوبالتالي يضم مفهوم الحركة الاحتمالية العشوائية مفهوم الحتمية باعت ٧٧

حيث ". Random Movement"وبين نظرية الحركة العشوائية " Potential Theory"بين معادلات لابلاس في نظرية المجال 
هذه العلاقة في انظر تطبيقنا ل. تمثل معادلات لابلاس القوانين الحتمية وتمثل معادلات الحركة العشوائية القوانين الاحتمالية

  رسالتنا للماجستير،
Samir Abuzaid, 1987, "A Conditional Random Walk Model for The Solution of Steady-State 
Flow Through Porous Media", The Ohio State University.  
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    درجات الحرية-ب

، تصبح الكيانات المادية في المستوى الادنى "درجات الحرية"طبقا لهذا المفهوم، أي 

فهي من . ، في الدرجة الأدنى من درجات الحريةغير الحيةفي سلم الوجود، اي الموجودات 

ختيار محدودة، إذا قورنت بالمستويات الأعلى، وكذلك تتسم في ناحية تتسم بقدرة على الا

فتكون النتيجة هي أن . لظروف التطبيقاحوال كثيرة بدرجة عالية من التحديد بالنسبة 

الموجودات المادية في ظروف التطبيق العادية المحددة مسبقا قابلة للتحديد بدرجة كبيرة 

لقوانين الميكانيكة في هذه الحالة صحيحا، ويكون ويكون تطبيق ا. تقترب من الحتمية التامة

من الممكن التنبؤ بالسلوك المستقبلي للنظام الميكانيكي، باعتباره معبرا عن درجة دنيا من 

  .درجات الحرية

فإذا تناولنا المستوى الحيوي سنجد أن درجة الحرية اصبحت اكبر، ولكنها اكتسبت 

 معرفتها، التنبؤ التقريبي بسلوك المنظومة صفات معينة ثابتة تقريبا يمكن بناء على

. والأمر ذاته بالنسبة للمستوى العقلي الإنساني، ولكن بدرجة حرية اكبر كثيرأ. الحيوية

فالإنسان رغم درجة الحرية الكبيرة التي يتمتع بها إلا أن هذه الحرية تتشكل في النهاية في 

  . صورة ملامح ثابتة لشخصية الإنسان

ن مفهوم حرية الاختيار ومفهوم درجات الحرية المرتبط به لا يفترض والنتيجة هي أ

وإنما بدلا من ذلك . اختلافا أساسيا بين مستويات المادة غير الحية والمادة الحية والإنسان

يضع تصورا عاما بنيويا يسمح بوضع صورة عامة للقوانين الطبيعية تقبل التطبيق بنيويا 

ولكن في نفس الوقت تصنع فروقا أساسية . يها الإنسانعلى كل مستويات الوجود، بما ف

 وانطلاقا من ذلك .عند التطبيق المحدد لهذه القوانين البنيوية عند مستويات الوجود المختلفة

يمكن اعتبار قوانين نيوتن الميكانيكية بمثابة تطبيقا محدودا لمفهوم درجات الحرية، وأن 

وية الطبيعية التي تستطيع أن تضع قوانين نيوتن هدفنا الصحيح هو اكتشاف القوانين البني

  .في إطارها باعتبارها حالة خاصة منها

   وقوانين الإنسانالفيزياءقوانين   - ث

في هذا الإطار وفي إطار بنيوية قوانين الطبيعة والتناظرات الموجودة في الطبيعة إذا 

ولكن بشكل يتميز بدرجة لا حظنا السلوك الإنساني نجد أنه يتبع قوانين نيوتن الميكانيكية 

  . أكبر بكثير من الموجودات المادية غير الحيةحرية 
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. فالقانون الأول يقول بأنه لكل فعل رد فعل مساو له في القوة ومخالف له في الاتجاه

وهذا ينطبق على الإنسان بكل وضوح، ولكن باعتبار أن الفعل ورد الفعل هي أفعال نفسية 

 بالمسافة بين اط قوتهاني لنيوتن يتعلق بالجاذبية المادية وارتبوالقانون الثا. وليست مادية

 فالجاذبية النفسية عند الإنسان موجودة مقابل نفسي عند الإنسان،وهذا ايضا له . الأجسام

سواء في الجاذبية الجنسية أو الجاذبية العاطفية أو الجاذبية الشخصية أو الجاذبية الناتجة 

وبقدر الاقتراب النفسي للاشخاص من . الخ..مثلا أو الزعامةعن القدرات الخاصة، الفنية 

والقانون الثالث هو قانون القصور الذاتي، والذي  .ازدياد قوة الجاذبيةبعضهم البعض بقدر 

وهذا . في نفس الاتجاه ما لم يؤثر عليه مؤثر خارجيو  بنفس المعدل يفيد بأن الجسم يسير

 فالحالة النفسية للإنسان لا تتغير إلا بتأثير مؤثر .ايضا ينطبق على الإنسان بصورة كيفية

ونحن نطبق ذلك بصورة يومية تقريبا، فإذا رأينا تغيرا في مزاج أحد الأصدقاء أو . خارجي

وبقدر التغير الذي . ة توقعنا أن هناك مؤثر خارجييالأقرباء الذين نعرف شخصياتهم الحقيق

  .نراه بقدر توقعنا لحجم هذا المؤثر

 الاسترسال في بيان كيف أن جميع القوانين المشتقة من قوانين نيوتن ويمكننا

الميكانيكية، كمثل قوانين السوائل والغازات، والعديد من الأنظمة المعقدة،لها مثيل مقابل لها 

فمثلا، تسري قوانين السوائل على المجتمعات الإنسانية، باعتبارها . في القوانين الإنسانية

وبقدر فالمجتمع يحفل بالتيارات التي تشكله، . ا أعداد كبيرة هي الأفرادمكونة من جزيئات له

كذلك . التضييق على هذه التيارات بقدر ازدياد الضغط المجتمعي، كما في قوانين السوائل

فإذا . يمكن أن تصل الحالة في المجتمع إلى حد الغليان، مثلما هو الحال بالنسبة للسوائل

  .وهكذا..المجتمع وأصبح في حالة ثورة" انفجر"زادت الضغوط عن حد معين 

وانطلاقا من هذا التناظر بين القوانين الميكانيكية النيوتونية وبين القوانين النفسية 

. الإنسانية يمكننا أن نتوقع أن باقي القوانين المادية غير النويوتونية قابلة للتطبيق ايضا

ضا، فالزمن النفسي نسبي ايضا، فهو يمكن أن فقوانين النسبية العامة قابلة للتطبيق نفسيا اي

كذلك المسافات تبدو . يمضي سريعا في حالات معينة، وأن يمضي بطيئا في حالات أخرى

  . وهكذا..نا أخرى طويلةاأحيانا قصيرة وأحي

كذلك يمكن توقع أن قوانين ميكانيكا الكم سوف تكون قابلة للتطبيق على النفس 

بالسلوك الإنساني من لية للجسيمات دون الذرية هي أكثر شبها فالحركة الاحتما. الإنسانية

فالإنسان يتصرف بشكل لا يمكن توقعه بالنسبة للتصرف . سلوك الأجسام المادية الطبيعية

غلب عليها  تصرفاته سوف يعلى المدى الطويل يمكن القول بأنولكن . في حالة محددة
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وانين لسلوك البشر، إما على مدى ولذلك يمكن استخدام الإحصاء لوضع ق. سلوك معين

تماما مثلما . زمني طويل نسبيا، أو على أعداد كبيرة من البشر متماثلة في الظروف النفسية

يتم استخدام التوقعات الإحصائية أو الاحتمالية لوضع قوانين للجسيمات دون الذرية، إما 

 ولكن كل ذلك لا يعني أن .على مدى زمني طويل نسبيا، أو لعدد كبير من الأجسام المتماثلة

نفس الصيغة لقانون شرودنجر أو هايزنبرج سوف تنطبق على الإنسان، وإنما ما هو واضح 

  .أنه قابل للتماثل هو المبدأ الإحتمالي الإحصائي ذاته

والنتيجة التي نستخلصها من هذا التحليل هي أن القوانين المبنية على أساس حرية 

وأن القوانين الحتمية الميكانيكية . امة بالنسبة لقوانين الطبيعةالاختيار تمثل صورة بنيوية ع

  .والقوانين الاحتمالية الكمية يمثلان حالتان خاصتان من الحالة العامة، وهي حرية الاختيار

 

  أسس تكوين القوانين السيكوفيزيائية .٣

وحدة  يترتب على ما سبق أن قوانين الطبيعة تتسم بالوحدة البنوية، وفي إطار هذه ال

البنيوية تصبح القوانين الخاصة بكل مستوى من مستويات الوجود مختلفة عن تلك الخاصة 

 تتسم تلك القوانين بنوع من الوقت، من الناحية البنيوية،ولكن في نفس . بباقي المستويات

 وهذا يضع حلا مناسبا لإشكالية استقلالية العلوم غير .الوحدة من حيث صورتها البنيوية

 ولكنه في نفس الوقت يخلق . عن علم الفيزياء وارتباطها معا في نفس الوقتالأساسية

  .مشكلات جديدة بالنسبة لمفهوم قوانين الطبيعة في فلسفة العلم

  نظرية كل شيء  - أ

د حاول العلماء تحقيق شمولية من المعروف أنه في إطار النموذج الميكانيكي للوجو

و مجال المواد الحية أو في المجال الإنساني في القوانين سواء في مجال المادة غير الحية أ

ومن المعرف أيضا أن هذه المحاولات قد فشلت، فقد ظهر أنه لا . علم النفس وعلم الاجتماع

ولذلك ظهرت . يمكن معاملة النفس الإنسانية أو المجتمعات الإنسانية معاملة ميكانيكية

ت الوظيفية في البيولوجيا والمخ التصورات البديلة للمفهوم الميكانيكي للقانون، وظهر

وانفصلت العلوم عن بعضها البعض، وظهر ما . والأعصاب وعلم الاجتماع على حد سواء

سمي باستقلال العلوم غير الاساسية كمثل البيولوجيا وعلم النفس عن العلوم الأساسية وهي 

  .العلوم الفيزيائية

  



  سمير أبو زيد–من الحتمية إلى القدرة على الاختيار 

٤٧ - فة العربفلاس 

تين للعلوم اتين النظروفيق بين هولكن في الإطار الذي نقدمه في هذا البحث يمكن الت

ة البنيوية للقوانين والاعتماد على سمة التناظر فالنظر.  التي تحكمها وترتبط بهاوللقوانين

في الطبيعة تمكننا من طرح قوانين للطبيعة تكون مختلفة من حيث التطبيق الفعلي ومستقلة 

وفي . ية عن علم الفيزياءعن بعضها البعض فعليا بما يحقق استقلالية العلوم غير الأساس

نفس الوقت تكون تلك القوانين مرتبطة ببعضها بنيويا، بما يحقق الفكرة البديهية والقائلة 

   .بوجود قوانين شاملة في الطبيعة

فيمكن مثلا أن تتحقق أحلام الفيزيائيين في توحيد القوى الأربع الاساسية في الطبيعة 

. نسان من الناحية البنيوية فقطتطبيق ايضا على الإوتكون النظرية التي تحقق ذلك قابلة لل

ة لها ما يقابلها من طاقة نفسية، والكتلة البنيوية لها ما يقابلها من كتلة يتكون الطاقة المادف

كما يمكن أن يحدث العكس، فيتم .  يقابلها من قوة نفسيةانفسية، وتكون القوة المادية لها م

طاقة النفسية والكتلة النفسية والقوة النفسية، اكتشاف بواسطة تلك المفاهيم الأساسية، ال

  .قوانين إنسانية عامة يمكن انطلاقا منها اكتشاف النظرية الفيزيائية المقابلة لها

ولسوف يكون من الضروري في هذه الحالة طرح مفهوم نفسي مقابل لمفهوم المكان 

سية في الطبيعة، إذا كنا نتحدث الفيزيائي، وكذلك مفهوم نفسي مقابل للأبعاد الأربعة الأسا

وسوف يكون من الضروري في هذه الحالة أن يكون لكل بعد في هذا . عن نظرية النسبية

النظام معنى نفسي مقابل له يمكن أن يوضع له تدريج كيفي بحيث يمكن أن يقاس بشكل 

على ذلك وبناء . كيفي عليه معدل الانتقال النفسي من حالة إلى حالة، أي السرعة النفسية

 يصبح ممكنا انطلاقا من إضافة مفهوم الكتلة النفسية تعيين مفاهيم القصور الذاتي والعجلة

  .الخ من المفاهيم الفيزيائية الأساسية..النفسية

 نظرية كل شيءواللغة   - ب

تطرح النظريات عن الطبيعة من خلال اللغة، سواء اللغة الطبيعية أو اللغة الرمزية أو 

الأولى هي . رتبط مشكلة اللغة التي تطرح من خلالها النظرية بمشكلتين وت.اللغة الرياضية

أن توحيد نظريات الطبيعة يستلزم نوع من التراتبية بين النظريات، فتكون بعض النظريات 

ولكن إذا توصلنا إلى النظرية التي . اكثر أساسية بالنسبة للبعض الآخر، وبالتالي تفسرها

أردنا لها تفسيرا   إذافستكون المشكلة هي أنه" رية كل شيءنظ"تفسر كل النظريات الأخرى 

لذلك فالنظرية التي تفسر كافة ظواهر الطبيعة . فسوف يكون ذلك من خلال نظرية أعلى منها

يجب أن تكون خالية من المضمون، اي مجرد بنية مكونة من مجموعة رموز يتحدد معناها 

  .حسب التطبيق المحدد
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ة في النظرية والمفاهيم الجديدة م بالعلاقة بين اللغة المستخدوالمشكلة الثانية ترتبط

فإذا كانت النظرية جديدة حقا فإنه من المرجح أن تكون المفاهيم التي . التي تضيفها النظرية

وهو ما يفرض الارتباط بين المفاهيم . تضيفها إلى الطبيعة جديدة وغير معروفة من قبل

 في نفس  النظرية الجديدة معتمدة على النظرية، وتكونالجديدة والنظرية، فتكون المفاهيم

  . المفاهيم الجديدة معتمدة علىالوقت

 في النظرية التي توحد قوانين الإنسان وقوانين  المفاهيمفعلى سبيل المثال إذا وحدنا

وفي . قابلا للتطبيق على المجالين" الطاقة"، فسوف يكون مفهوم المادة في شكل أكثر رمزية

لة سوف يكون هذا المفهوم مجرد رمز يتحدد معناه عندما نطبقه مثلا على الجانب هذه الحا

وعندما . المادي للطبيعة فيصبح معناه هو المعنى المعروف لدينا في الفيزياء المعاصرة

نطبقه مثلا في على الجانب الإنساني للطبيعة يتحدد معناه بحسب ما هو معروف لدينا في 

 في نفس الوقت سوف يكون لمفهوم الطاقة معنى مختلف على ولكن .علم النفس المعاصر

التي تحدد " حيويةال"فسوف يكون للخلية الحية نوع من الطاقة . مستوى الخلية الحية مثلا

 ولذلك سوف يكون من اللازم استحداث مثل هذا المفهوم حتى يمكن .قدرتها على الاختيار

   .توحيد قوانين الطبيعة

ة المفاهيم الأخرى كمثل الكتلة والشحنة والقوة والسرعة والأمر بالمثل في كاف

سوف يكون من اللازم اعتبارها خالية من المضمون في النظرية الكلية . الخ..والمسافة 

ثم سيكون من اللازم استحداث المفاهيم الجديدة اللازمة حتى . الشاملة لكل مستويات الطبيعة

  .فة للوجوديمكن تطبيق النظرية على المستويات المختل

 القدرة على الاختيارو السيكوفيزيائيةالقوانين   - ت

في مثل هذه الحالة ستكون قوانين الطبيعة قوانين سيكوفيزيائية، أي سيكولوجية من 

 وهذه القوانين ذات الطبيعة السيكوفيزيائية ستكون معتمدة .جانب وفيزيائية من جانب آخر

مكننا إضافة قوة جديدة إلى الطبيعة هي على ما سبق أن طرح في بعض الأدبيات من أنه ي

، وذلك إضافة ) والقدرة على الاختيار شيئا واحدا الوعيوفي حالتنا هذه سيكون" (الوعي"

ة ممتلكة لهذه القوى يبيعوفي مثل هذا التصور تكون كل الموجودات الط. إلى الكتلة والشحنة

 المادة، بالمعنى  عن أو وبذلك لن يكون صحيحا الحديث عن الوجود المادي،.الأساسية

ولن يكون ممكنا التفرقة بين ما هو فيزيائي وسيكولوجي، إذ . المتعارف عليه في الأدبيات

لذان يمثلان سمات المادة الفيزيائية ذاتها ستكون ممتلكة للوعي والقدرة على الاختيار ال

  . حاليا في الأدبيات المصطلح المستقرسيكولوجية حسب
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ري استبدال التفرقة بين الفيزيائي والسيكولوجي بالتفرقة بين لذلك سيكون من الضرو

فالقوانين الخارجية لأي موجود ستكون هي المعبر عما نسميه الآن . الداخلي والخارجي

أما القوانين الداخلية لأي موجود ستكون هي المعبر عما نسميه . القوانين المادية الفيزيائية

ويكون لكل موجود قوانينه الداخلية التي تعبر عن . ةالآن بالقوانين العقلية السيكولوجي

  . الواقعخارجية التي تعبر عن سلوكه في وقوانينه ال،اختياراته

وستكون كل من القوانين الداخلية والخارجية متسمة بنفس السمة الاساسية للقوانين 

ظرها من  فإذا طرحنا قوانين تعبر عن الكتلة كان لها ما ينا.في الطبيعة، وهي التناظر

وإذا كان تعقد المواد والأجسام باعتبار سمتها الخارجية .  تعبر عن الوعي والاختياروانينق

فإن تعقد ). قوانينها الفيزيائية باللغة الحالية( مؤديا إلى تعقد قوانينها الخارجية وهي الكتلة

د قوانينها ذات الأجسام باعتبار سمتها الداخلية وهي والوعي واتخاذ القرار يؤدي إلى تعق

  ).قوانينها النفسية بلغة اليوم(الداخلية 

وفي النهاية ستكون حركة كل جسم هي محصلة تأثير البيئة الخارجية عليه إضافة 

فإذا كانت قرارته الداخلية تتسم بدرجة محدودة . إلى محصلة تأثير قراراته الذاتية الداخلية

لمؤثر الأساسي هو القوانين الخارجية،  ا في حالة الأجسام غير الحية، كانمن الحرية، كما

اما إذا كانت قراراته الداخلية تتسم بدرجة عالية من . التي نسميها الآن بالقوانين الفيزيائية

 المؤثر الاساسي هو القوانين الداخلية، التي ا في حالة الحيوان والإنسان، كانالحرية، كم

لأحوال تكون حركة الجسم وقرارته ولكن في كل ا. نسميها الآن بالقوانين السيكولوجية

  .على حد سواءو  معابموجب تأثير القوانين الخارجية والقوانين الداخلية

والخلاصة بالنسبة للعنصر الثالث في النموذج اللاميكانيكي الجديد للطبيعة هي أن 

تقبل سمة التناظر في الطبيعة يمكن أن تمدنا بالصورة العامة البنيوية لقوانين الطبيعة التي 

وأن هذه القوانين تتمثل حاليا في . الداخلي" النفسي"الخارجي والتفسير " المادي"التفسير 

نفس القوانين المعروفة حاليا والتي تسمى بالقوانين المادية، وهي قوانين نيوتن والنسبية 

طبيعة  ولكن بدلا من رد القوانين النفسية والحيوية في المستويات المتتالية لل.وميكانيكا الكم

بدلا من ذلك يتم إعادة تفسيرها بحيث يكون لكل . إلى الصورة الرياضية لهذه القوانين

مستوى من مستويات الطبيعة معنى معين لهذه القوانين ينتج عن درجة الحرية التي يتمتع 

 .بها
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  الخلاصة

طرحنا في هذا البحث قضية أساسية بالنسبة لكل من الفكر العلمي والفلسفي المعاصر 

هي قضية ظهور .  ناحية وتطور الحضارة الإنسانية في لحظتها الراهنة من ناحية أخرىمن

ملامح عامة لنموذج جديد للطبيعة غير معتمد على النظرة الميكانيكية التقليدية التي ظهرت 

وأن هذه الملامح تنبئ بتغير جذري في المفاهيم العلمية والفلسفية . مع الحداثة الأوروربية

انيكي في نهايات العصر انب كثيرة التغيرات التي صاحبت ظهور النموذج الميكتشبه من جو

  .الوسيط وبدايات عصر الحداثة

واعتمدنا في إثبات مشروعية هذه القضية على عرض موجز لأهم المفاهيم الفلسفية 

د  وأثبتنا أن هناك عد.والعلمية التي ظهرت في أدبيات فلسفة العلم في الثلاثين عاما الأخيرة

كبير من المفاهيم الجديدة التي تتسم بأنها لا تنتمي إلى النموذج الميكانيكي في صورته 

وبينا أن هذه المفاهيم تطرح إما باعتبارها نوع من التجديد للنموذج الميكانيكي أو . التقليدية

  .باعتبارها مفاهيم جديدة غير مرتبطة به، أو باعتبارها مفاهيم مناقضة له من حيث المبدأ

وانطلاقا من تلك المفاهيم قمنا بوضع تصورنا عن النموذج الجديد البديل للنموذج 

مستوى الفروض الأساسية، وهذه استقيناها من تلك . الميكانيكي، على مستويات ثلاث

ومستوى المفهوم الجوهري المعبر عن النموذج الجديد، . المفاهيم الجديدة على وجه العموم

 وهذا اسسناه على بعض الأعمال التي طرحت في الفكر العلمي .وهو مفهوم حرية الاختيار

، بما يثبت أن فرضية حرية الاختيار والفلسفي في الإطار الاكاديمي في مجالات علمية متعددة

  .لها ما يدعمها بقوة في الفكر الفلسفي والعلوم التخصصية المختلفة

عن هذا النموذج، كما ولأنه من أساسيات وجود نموذج للطبيعة وجود قوانين تعبر 

لذلك فقد . ، وهو المستوى الثالثهو الحال في النموذج الميكانيكي والقوانين الميكانيكية

قدمنا تصورنا للقوانين التي تعبر عن حرية الاختيار باعتباره المفهوم الجوهري في النموذج 

نين وشموليتها، وأسسنا هذه القوانين على مفاهيم التناظر وبنيوية القوا. الجديد للطبيعة

وأنتج ذلك المفهوم الأساسي وهو أن . والتي هي مفاهيم أساسية في فلسفة العلم المعاصرة

قوانين الطبيعة الميكانيكية الحالية تقبل التطبيق على كافة مستويات الطبيعة بما فيها 

 وبالعكس أن القوانين العقلية تقبل التطبيق على. المستوى الحيوي والمستوى الإنساني

  .مستوى المادة غير الحية

سمي في الأدبيات بالقوانين ي  لقوانين الطبيعة تصور جديدطرحوكانت النتيجة هي 

 أنتج تعقيدات كثيرة تحتاج إلى  يتبين أنههذا التصورل مع التحليل التفصيليو. السيكوفيزيائية
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يد التعقيد، وهذا أمر طبيعي لأن العالم الطبيعي هو عالم شد. بحث تفصيلي كموضوع مستقل

ومن المتوقع أن تكون أية مجموعة من القوانين البسيطة الشاملة مؤدية إلى تطبيقات 

 فقوانين .حدث في حالة النموذج الميكانيكي الأمر الذي  ذاتوهو. جزئية شديدة التعقيد

نيوتن الميكانيكية هي مجموعة بسيطة من القوانين ولكنها أنتجت منظومات من القوانين 

ية الجزئية بعد ذلك كانت من التعقيد بحيث أنها استغرقت عدة قرون من البشرية الفيزيائ

  .حتى يتم اكتشافها

وإذا كان وجود نموذج للطبيعة هو أمر أساسي بالنسبة للفكر العلمي والفلسفي، وإذا 

هو على أقل تقدير في مرحلة أفول بسبب المصاعب العلمية كان النموذج الحتمي الميكانيكي 

وإذا كانت الأعمال العلمية والفلسفية الكثيرة المعاصرة تشير بشكل . فية التي تقابلهوالفلس

إذا كان كل ذلك فإن تصورنا المطروح في هذا البحث . ظاهر إلى صورة لا ميكانيكية للطبيعة

يعد أحد التصورات القليلة في الفكر الفلسفي المعاصر عن قضية النموذج الجديد البديل 

  . للطبيعةاللاميكانيكي 

إضافة إلى ذلك فإذا كانت هناك تصورات عديدة من داخل الأكاديمية ومن خارجها 

. مطروحة مسبقا بخصوص اعتبار مبدأ حرية الاختيار بمثابة المبدأ الأساسي في الطبيعة

وإذا كانت هناك بعض التصورات المحدودة التي تطرح تصور عن النموذج الجديد 

 غير  وذاك مطروحان مسبقا فإن ما يضيفه تصورنا هذا هو طرحإذا كان هذا. اللاميكانيكي

 للصورة البنيوية لقوانين الطبيعة القابلة للتطبيق على المادة غير الحية والمادة مسبوق

وإذا نجح هذا الطرح في التحقق في أرض الواقع بوصفه . الحية والإنسان في نفس الوقت

ن النموذج اللاميكانيكي المعتمد على مبدأ حرية الصورة الجديدة لقوانين الطبيعة المعبرة ع

الاختيار، فإن النتيجة ستكون تغييرا شاملا في المفاهيم الأساسية في الفكر العلمي يتحقق 

    . من خلالها التواصل البنيوي بين علوم الفيزياء والكيمياء والبيولوجيا والإنسان

  

  

  

  


